
الشعر الفلسطيني في الجليل والمثلث بعد سنة 1948 

معالم وعلامات على الطريق 

                                                                        أ.د  فاروق مواسي

تـــعمد هـــذه الـــدراســـة إلـــى وصـــف المـــعالـــم عـــلى طـــريـــق الـــشعر الفلســـطيني لـــدى مـــن 
اصــطلحوا عــليهم الــيوم (عــرب 48)، وتــبين مــدارج نــشأتــه، وعــلاقــته بــمجتمعهم، ومــا 
لاقـــى هـــذا المـــجتمع مـــن عـــنت ومـــعانـــاة تـــحت ظـــل الـــحكم الجـــديـــد، وكـــيف أن الـــشعر 
وثـّـق ذلــك. وهــي تــبين مــناحــي هــذا الــشعر ودواعــيه، واخــتلاف الــتوجــه فــيه، ولا بــدع 
فـي ذلـك، فـالـشعر – كـما لا يـخفى- مـن أكـثر الـفنون (الأنـواع) الأدبـية تـواصـلاً مـع 

الأحداث واستجابة لها. 
إنـها عـلامـات ومـفارق أكـثر مـن كـونـها اسـتقصاء فـي كـل جـزئـية، الـلهم إلا مـوضـوع 
مجـزرة كـفر قـاسـم، فـقد تـوقـفت الـدراسـة عـليه نـموذجـًـــا، وذلـك لأنـه مـوضـوع مـفصلي 

في تاريخ بقاء العرب وصمودهم. 
 هي إضاءات كاشفة على هذا الشعر ودوره، وهل هو حقًا شعر "مقاومة"؟ 

وهـي إضـاءات كـاشـفة عـلى حـياة هـذا المـجتمع اجـتماعـيًا وثـقافـيًا وسـياسـيًا، وكـذلـك 
1على أسماء الشعراء ومميزات برز فيها بعضهم.  

ثـم بـالـتالـي، أيـن الـشعر الفلسـطيني  فـي الـداخـل الـيوم وبـعد مـضي أكـثر مـن سـتة 
عقود؟ 

 *     *     *                              

لا شـــك أن الـــشعر الـــعربـــي عـــامـــة يـــعكس بـــيئته، ويـــصور واقـــعه، فـــيه وصـــف لـــلحياة 
الــــيومــــية الاجــــتماعــــية  والــــفكريــــة. وفــــيه مــــتنفس لــــذوي الإحــــساس المــــرهــــف، يــــرددون 
أقــوالاً مــنها ســبق أن ألــفها الــسابــقون، فــيحفظ الســلف عــن الخــلف، أو يــؤلــفون مــا 
استجد من خواطرهم ليعبروا عن أشجانهم وشجاهم، فتتوارت أقوالهم الأجيال. 

مــــن هــــنا،  فــــلا مــــراء أن رأيــــنا الــــفلاح الفلســــطيني يــــردد فــــي لــــهجته الــــدارجــــة وهــــو 
جــــالــــس، أو مســــتلق تــــحت زيــــتونــــته، أو  واقــــفًا بــــين أتــــلام أرضــــه أغــــانــــي وأنــــاشــــيد 
تـــتواصـــل وتـــتناغـــم مـــع مـــشاعـــرة وأحـــوالـــه، فـــيعيش الـــحالـــة الـــشعريـــة طـــربـًــا وحـــنانـًــا 

وذكرى.  
كـذلـك كـان شـعراء الـفصيحة يجـدون مـن ينشـر لـهم، ويسـتمع إلـيهم، ويـردد أقـوالـهم، 



فـمكانـة الـشاعـر فـي المـجتمع مـا زالـت مـرمـوقـة، كـما كـانـت فـي تـاريـخ الأدب الـعربـي 
كـــــــله، إذ هـــــــو فـــــــي طـــــــليعة المـــــــثقفين، ومـــــــن وجـــــــوه المـــــــجتمع، وخـــــــاصـــــــة فـــــــي المـــــــديـــــــنة 
الفلســــطينية.  وهــــكذا، فــــبدءًا مــــن مــــطالــــع الــــقرن العشــــريــــن بــــرزت أســــماء  شــــعراء 
مــــنهم: أبــــو الإقــــبال الــــيعقوبــــي (1880- 1964) وإســــكندر الــــخوري الــــبيتجالــــي 
(1890- 1973) وســـــــليمان الـــــــفاروقـــــــي (1882- 1958) وبـــــــولـــــــس شـــــــحادة 
(1882- 1943) وصــــــــولاً إلــــــــى أبــــــــي ســــــــلمى (1909-  1980) وإبــــــــراهــــــــيم 
طـوقـان ( 1905- 1941) وعـبد الـرحـيم محـمود (1913- 1948) ومـطلق عـبد 
الـخالـق (1910- 1937) وبـرهـان الـديـن الـعبوشـي (1911- 1995) وغـيرهـم 

 . 2كثيرون

، فـرغـم الأمـية الـتي  3إذن لـم يـكن الـشعر الفلسـطيني مـنقطعًا فـي فـترة أو ظـرف مـا

شــــاعــــت فــــي أعــــقاب الــــحكم الــــعثمانــــي إلا أنــــنا كــــنا نجــــد فــــي كــــل قــــريــــة أو مــــديــــنة 
، أو  4فلســطينية شــعراء لــم يحــظوا بــالشهــرة الــكافــية، فنجــد مــنهم  مــن يــردد الــشعر

5ينظمه، وقد يلقيه في هذه المناسبة أو تلك.  

بـــل ثـــمة شـــعراء مـــخضرمـــون واصـــلوا الـــكتابـــة فـــي الجـــليل والمـــثلث والمـــدن المـــختلطة، 
فــقد كــانــوا ينشــرون فــي صــحافــة الــعالــم الــعربــي، وفــي الــصحافــة الفلســطينية قــبل 
سـنة 1948، فـلم يـنقطعوا عـن النشـر بـعدهـا سـوى بـضع سـنين- هـي فـترة الـترقـب 
ودراســــة المــــوقــــف إزاء مــــا اســــتجد مــــن مــــآس، فــــإذا بــــهم يــــعودون إلــــى النشــــر وإلــــى 
مــــــواصــــــلة مــــــسيرتــــــهم الأدبــــــية، أذكــــــر مــــــنهم حــــــنا أبــــــو حــــــنا (1928-      )، حــــــنا 
إبــــراهــــيم (1927-      )، عــــصام الــــعباســــي ( 1924- 1989)، جــــميل لــــبيب 
الـــخوري (1907- 1986)، مـــؤيـــد إبـــراهـــيم (1910- 1987)، وأحـــمد طـــاهـــر 
يـــــــــــونـــــــــــس (1911- 1994)، وحـــــــــــبيب قـــــــــــهوجـــــــــــي (1931- 1986)... فـــــــــــهؤلاء 
الـــشعراء وغـــيرهـــم كـــانـــوا يـــبحثون عـــن وســـيلة ينشـــرون بـــها مـــوادهـــم، فنشـــر بـــعضهم 
فـــي صـــحيفة الــيوم الـــحكومـــية (1948- 1968)، وفـــي مـــجلات تـــبشيريـــة، مـــنها 
مجــــــــلة الأخـــــبار الـــــكنسية  (1926- 1957) فـالـــــرائـــــد (1957- 1961) 
والسـلام والـخير  (1937- 1948) والإخـاء (1952- 1954) والـرابـطة 
(1944-  1960 ؟)  وغـــــــــــيرهـــــــــــا، وصـــــــــــدرت فـــــــــــي الـــــــــــناصـــــــــــرة مجـــــــــــلة المــــــجتمع 
(1954- 1959 فـــي مـــرحـــلتها الأولـــى، ثـــم مـــن 1979- 1996 فـــي مـــرحـــلتها 
الــثانــية)، ونشــرآخــرون فــي الــصحافــة الــشيوعــية الــتي كــانــت تــصدر فــي حــيفا نــحو 
الاتـــحاد (1944-     ) والجـــديـــد (وقـــــد صـــــدرت أولاً مـــــلحقًا ثـــــقافـــــيًا لـــــصحيفة 



الاتـحاد  بــدءًا مــن ســنة 1951 حــتى اســتقلت ســنة 1953 وبــقيت تــصدر حــتى 
سـنة 1991 ، ثـم صـدرت بـعد ذلـك فـي أعـداد مـتفرقـة تحـمل الاسـم نـفسه)، والـغد 
(1954- 1988)، وقـد صـدرت أعـداد بـعدهـا بـصورة غـير مـنتظمة)، ثـم مـا لـبثت 
أن ظهـــرت صـــحيفة حـــزب مـــبام الـــيساري المــرصــاد (1951- 1968، ثـــم عـــادت 

  6للصدور في أعداد متفرقة)، ثم مجلتهم الفجر (1958- 1962).

قـــلت أعـــلاه إن الـــشعر يـــرتـــبط بـــالـــبيئة، فـــالـــظروف الـــسياســـية والاجـــتماعـــية، والـــحياة 
اليومية تستلزم الكتابة المعبرّة، وبذا يكون الشعر هو المقال ولسان الحال. 

هـكذا عـاش الـشعراء أسـوة بـمن تـبقى عـلى الأرض ، وهـم نـحو 150000 نـسمة، 
إذ شهـــدوا نـــكبة الأرض والـــوطـــن ســـنة 1948، وعـــايـــنوا بـــصورة أو بـــأخـــرى حـــكايـــة 
التشـــريـــد والـــتهجير القســـري، وهـــدم الـــقرى، وعـــاصـــروا مـــأســـاة الـــلاجـــئين، وضـــياع 
الأرض، وخــضعوا لــلحكم الــعسكري الــذي قــيد حــريــتهم، وراقــب تحــركــاتــهم، وأمــلى 
عـليهم أحـكامـًـا وقـوانـين جـائـرة تسـلب مـنهم أرضـهم وكـرامـتهم، وطـبقت عـليهم أنـظمة 
الـدفـاع -حـالـة الـطوارئ- 1945 الـتي شـرعـها الانـتداب الـبريـطانـي،  فـعانـوا مـن 
مــــمارســــات  الاضــــطهاد، حــــيث حـُــــــظر عــــلى الــــعرب الــــتنظيم الــــسياســــي- كــــما هــــو 
 . 7الشأن مع "جماعة الأرض"، إذ قيدوا حرية التعبير  لديها وراقبوا منشوراتها

 كـــــانـــــت الاعـــــتقالات وأحـــــيانـًــــا الـــــنفي والإجـــــلاء حســـــب رغـــــبات الـــــحكام وأهـــــوائـــــهم، 
ـــهة، وهـي تـبتدع لـكلّ عـمل تـعسّفي تـقوم بـه  وبـالـطريـقة الـتي يـرتـأونـها، فـالمـحاكـم مـوجَـّ
"قـانـونـية" مـا تـبرر بـها مـا تـعسفها وبـطشها.  وهـا هـي السـلطة الجـديـدة قـد جـعلت 
ـــــر،  لـــغتهم الـــعربـــية لـــغة ثـــانـــويـــة، ومـــن أربـــاب هـــذه الـــلغة وأدبـــائـــها مـــن هـــاجـــر أو هُجِـّ
فـنشأت الـقطيعة بـين الأهـل فـي مـواقـعهم المـختلفة، ولـم يـبق تـحت الـحكم الجـديـد إلا 

  8قلة  قليلة من المثقفين والمتعلمين.

هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى أخـذت المـنابـر المـختلفة تحـظى بحـريـة مـتاحـة نسـبيًا  
تــحت هــذا الــحكم الجــديــد، وذلــك ضــمن ديــموقــراطــية شــكلية مــعمول بــها بــصورة أو 
بــــأخــــرى، هــــي ديــــموقــــراطــــية أعــــدت وفــــق قــــوانــــين خــــدمــــت المــــواطــــنين الــــيهود، فــــانــــتفع 
المــواطــن الــعربــي مــنها بــصورة جــزئــية وانــتقائــية،  فــأخــذ الــشاعــر الــعربــي يــعبر عــن 
غـضبه، فـتفسح الـرقـابـة الـعسكريـة لـه أن ينشـر كـتابـته، وآنـًا كـانـت تـرفـض أو تشـطب 

9المادة.  

ثــــمة تــــغييرات وتــــطورات حــــدثــــت فــــي المــــجتمع الــــعربــــي فــــي الــــداخــــل، خــــاصــــة فــــي 
المســــتوى الاجــــتماعــــي: تــــحول المــــجتمع الــــفلاحــــي إلــــى مــــجتمع يــــعمل فــــي المــــديــــنة 
الــــيهوديــــة الــــقريــــبة، تــــطورت الــــقريــــة فــــي عــــمرانــــها وفــــي تــــزويــــدهــــا بــــالمــــاء والكهــــربــــاء،  



وطـرأت تـغييرات فـي مـكانـة المـرأة والـقوانـين الـتي تـرعـى حـقوقـها، الـعامـل فـي المـديـنة 
وحـقوقـه الـنقابـية، وكـذلـك تـغيرات فـي مـفاهـيم الـديـن، صـراع الأجـيال، تـحسن ظـروف 

المعيشة عامة. 
أمــــا عــــلى المســــتوى الــــسياســــي فــــقد كــــانــــت هــــناك مــــسائــــل مــــثارة-  الــــحفاظ عــــلى 
الأرض، الـــــبحث عـــــن هـــــويـــــة، الـــــحياة مـــــع الـــــشعب الآخـــــر ومـــــعايشـــــتهم اقـــــتصاديـًــــا، 
نشـــــدان المـــــساواة، الانـــــضواء فـــــي أحـــــزاب ســـــياســـــية ســـــواء صـــــهيونـــــية أو عـــــربـــــية – 

  10بمختلف الاتجاهات.

إذن هـي وضـعية اسـتجدت عـلى الـعرب فـي الجـليل والمـثلث وبـدو الـنقب وعـرب المـدن 
المـــختلطة، فـــكانـــت المـــفارقـــة حـــتى فـــي تحـــديـــد اســـم لـــهم، حـــيث كـــانـــوا أولاً يـــعرفّـــون 

  11أنفسهم بأنهم (عرب إسرائيل).

كـان مـن الـطبيعي أن نجـد بـينهم مـن يـعايـش هـذا الـواقـع الجـديـد، ويـمالـئه، بـل كـان 
هــــناك مــــن يــــتواطــــأ مــــعه، ومــــن جــــهة أخــــرى كــــان مــــنهم مــــن يــــرفــــض الــــحكم الجــــديــــد 

بالكلمة، وبالانضواء في الأحزاب التي تتيح منافذ للقول. 
فـــي مـــثل هـــذه الأجـــواء المـــتضاربـــة تـــعلم الفلســـطيني تـــحت ظـــل الـــحكم الجـــديـــد أن 
يــــكون عــــصامــــيًا، أن يــــبني نــــفسه، ويــــعزز مــــكانــــة أســــرتــــه، وأن "يــــقتنص" حــــقوقــــه، 
ويـجاري المـجتمع الجـديـد الـذي يـميل فـي تـوجـهاتـه نـحو الـحضارة الـغربـية، بـكل مـا 

فيها من تيسير سبل الحياة.  
هـكذا وجـدنـا الـشعر يـختلف تـبعًا لـلشعراء ومـدى قـابـليتهم لاتـخاذ مـوقـف، فـمنهم مـن 
عـــمد إلـــى الـــشعر الـــغزلـــي، والـــشعر الـــذاتـــي وشـــعر المـــناســـبات والمـــراثـــي، فـــلا يجـــرؤ 
عــــلى نشــــر مــــادة تــــقارع المــــحتل؛ ولــــكن مــــنهم مــــن وجــــدنــــاه فــــي مــــعارك الــــدفــــاع عــــن 
الأرض والــــذود عــــن المــــسكن، حــــيث نجــــد شــــعراً فــــي وصــــف مــــآســــي الــــلاجــــئين فــــي 
وطـــنهم وفـــي الشـــتات، ومـــعارضـــة الـــحكم الـــعسكري، والسخـــريـــة مـــن عـــملائـــه- مـــن 
بـعض المـخاتـير أو مـن المـوظـفين الـذيـن عـينتهم السـلطة (الشـين بـيت= خـدمـة الأمـن) 

دون أية كفاية أو مؤهلات. 

،  لـنرى كـيف  12مـن الـضروري أولاً أن أسـتعرض بـدايـات النشـر فـي الـشعر المحـلي

انـعكس ذلـك عـلى أرض الـواقـع، ولا بـد فـي سـبيل ذلـك مـن تـصفح أول ديـوان صـدر 
  13في البلاد في الحكم الجديد.

إنـــــه ديـــــوان ورد وقـــتاد  لـــــلشاعـــــر جـــــورج نـــــجيب خـــــليل (1932- 2001)، وقـــــد 
صدر هذا الكتاب سنة 1953 (مطبعة الحكيم- الناصرة). 

نـظرة إلـى مـحتويـات هـذا الـكتاب فـإنـنا نجـد هـذا المـوقـف المـتردد المـتهيب، فـقد جـعل 



الـشاعـر ديـوانـه فـي أربـعة أبـواب: الـباب الأول فـي الـغزل، وكـان الـباب الـثانـي (مـن 
سحـــر الـــوطـــن)، وقـــصائـــده: وقـــفة عـــلى بـــحيرة طـــبريـــة، ثـــلوج صـــفد، حـــيفا، لمـــحة عـــن 

الناصرة، تل أبيب الفتاة، جبل الكرمل الأشم، رحلة في الربيع. 
نجـد الـشاعـر هـنا وبـعد خـمس سـنوات مـن الـحكم الجـديـد حـذِراً مـن مـجابـهة المـحتل، 
وذلـــك لـــكونـــه مـــعلمًا يـــخشى ســـيف الـــفصل، فـــهو يـــكتفي بـــإعـــلان حـــبه لـــبلاده، وهـــذا 

أقصى ما عبرّ عنه في هذا الديوان: 
14ذي بلادي وما أعز بلادي       إن ربي بكل حسن حباها 

كــما يــصف تــل أبــيب الــتي بــنيت بــعد خــمسين ســنة مــن قــيام الــدولــة، فــإذا هــي قــمة 
الـــحضارة، وهـــي تـــشع نـــوراً وحـــياة، كـــما يـــصف حـــيفا بـــأنـــها تحـــمل جـــمالاً ســـاحـــراً 
بـاهـراً، بـل يـقول مـا يـقول، وكـأن حـيفا لـم تـقع فـيها الـواقـعة،  ولـعل هـناك مـن يـشفع 
لـــه  الـــيوم فـــي الـــتأويـــل، فـــيرى أن خـــطابـــه المســـتقبلي  بـــدا وكـــأنـــه تـــعبير عـــما جـــرى 

وحدث: 
ما حل حيف فيك يا حيفا على        مر الحقوب ولاحق الأزمان 

15ووقيت من وقع الخطوب عوابسًا      وأمنت شر غوائل الحدثان 

فـي الـباب الـثالـث يـصف الـشاعـر الـطبقة الـعامـلة ويـكتب عـن أول أيـار ، وعـن تـعليم 
الــفتاة، وعــن الــعلم وضــرورة الأخــذ بــه، وتــبقى بــعض المــراثــي، والمــواعــظ الــتي يــدعــو 

16لها الشاعر.  

ثـم إن عـيسى لـوبـانـي (1932-  1999) أصـدر فـي الـسنة الـتالـية 1954 وعـن 
نــفس المــطبعة (الــحكيم) مجــموعــته أحـلام حـائـر، فــكانــت الــقصائــد كــلها رومــانــتية 
مـــــــحضة، فـــــــمن الـــــــقصائـــــــد "حـــــــيرة"، "شـــــــكوى"، "مـــــــعبد الـــــــذكـــــــريـــــــات""اســـــــكتي يـــــــا 
نـفس"...إلـخ، ولـم أجـد أي نـص فـيه نـفَس مـعارض، أو عـلى الأقـل يـعبرّ  بـصورة أو 

17بأخرى عما يجري من أحداث. 

18مجزرة كفر قاسم والتعبير المجابه:  

إن قـــصائـــد كـــفر قـــاســـم الـــتي لـــم تـــنقطع بـــعد وقـــوع الـــكارثـــة يـــوم 29/10/1956 
. ولـعل ّالسـبب الأوّل فـي  هـي مـن أكـثر "المـوتـيفات" المـترددّة فـي الـشعر الفلسـطينيّ
بـروز المـوضـوع يـُعْزى إلـى إحـساس الـشعراء بـأنّ هـذا الـقتل الجـماعـي الـذي حـدث 
في كفر قاسم له دلالة تختلف عن دلالة القتل الفردي الذي قد يحدث هنا وهناك: 



: لأنـّــه يـــذكـــر الـــشاعـــر بـــمصير أبـــناء شـــعبه الـــذيـــن تشـــردّوا بجـــماعـــاتـــهم أو قـُــتلوا  أولاً
بمئاتـهم.  

ثـانـيًا: لأن الـشاعـر يـحسّ مـن وراء هـذا الحـدث أنـه يـواجـه كـراهـية وحـقدًا، يـنصبانّ 
عــليه وعــلى أبــناء شــعبه. فــالــشاعــر أخــذ يــرى أنّ عــليه واجــباً ومــسؤولــيّة، إذ عــليه أنُ 
يحــــــذرّ الأهــــــل خــــــوفـًـــــا مــــــن مــــــصير آخــــــر مــــــشابــــــه، وعــــــليه أن يــــــنازع الــــــعدوان ... ولا 

يستسلم. 

ثــمّ إنّ الــشاعــر وجــد فــي هــذا الســلوك الــدمــويّ نــفيًا لــلمواطــنة الــتي يــحاول الــعربــيّ 
فــــي إســــرائــــيل أن يــــعمد إلــــيها حــــفاظـًـــا عــــلى لــــقمه عــــيشه، وأمــــلاً بــــبناء مســــتقبل لــــه 
ولأبــــنائــــه؛ فهــــذه الجــــريــــمة الــــتي وقــــعت يــــوم ابــــتداء الــــهجوم عــــلى بــــور ســــعيد جــــعلت 

الشاعر يرى بصورة أو بأخرى أنّه "رهينة" وليس مواطناً حقًّا. 

مــــن هــــنا انــــطلق الــــصوت الــــشعريّ يجــــلجل مــــدويـًـــا – تــــارة بــــاســــم مســــتعار، وطــــوراً 
بـــــاســـــم صـــــريـــــح. وكـــــان للمهـــــرجـــــانـــــات الـــــسياســـــيّة أثـــــر واضـــــح لـــــلتحفيز عـــــلى تـــــناول 
المــوضــوع. ولــلحقّ، فــإن الــصحافــة الــشيوعــيّة أفــسحت صــدرهــا لــلأصــوات المــناهــضة 
لـلغطرسـة الـعسكريـّة ولـلحكم الـعسكريّ- الـذي كـان يـجثم عـلى صـدور الـعرب خـلال 

سنين طوال، ومنذ قيام الدولة. 

كــانــت الــقصيدة الأولــى الــتي نشــرت فــي أعــقاب المجــزرة: "مــن وحــي كــفر قــاســم " 
، وقد تركّزت على البعد الإنسانيّ؛ لثير عاطفة المتلقي.   19للشاعر أ.ش.

  20ثم نشرت مجلّة الجديد، في عدد يناير 1957 قصيدتين، تتناولان الموضوع:

 الأولــى قــصيدة عــموديـّـة بــعنوان "بــور ســعيد وكــفر قــاســم: الــدم الــعاطــر والــحصاد 
الأحمر" بتوقيع الشاعر ابن زيدون – الناصرة، وهي قصيدة رافضة متحدّية. 

أمــــا الــــقصيدة الــــثانــــية، فــــهي لــــتوفــــيق زيـّـــاد  (1929- 1995) بــــعنوان "حــــصاد 
الجــــماجــــم"  وهــــي مــــن الــــشعر الحــــرّ، وقــــد زخــــرت الــــقصيدة مــــنذ الــــبدء بــــمثل هــــذه 

الجرأة المتحدّية التي عهدناها فيما بعد في قصائد زيادّ الأخرى: 

ألا هل أتاك حديث الملاحم  
وذبح الأناسيّ ذبح البهائم  

وقصّة شعب تسمّى  
"حصاد الجماجم" 



ومسرحها قرية 
اسمها 

كفر قاسم  

ثمّ يظهر الشاعر توجّسه وقلقه خوفًا من الترحيل الذي أشرت إليه: 

يقول الدعيوّن الغاصبون 
بأنا أقلية سوف تُجلى 

وأنّا سنفنى اضطهادًا وذلاً  
ولكن.... أقلّيّه نحن؟  

 ! كلاّ ومليون كلاّ

لـقد سجـلّ زيـّاد فـي هـذه الـقصيدة مـوقـفًا مـتميزاً بـصلابـته، وبـيّن مـخاوفـه الـتي كـانـت 
سبباً في صرخته ونضاله العنيد. 

كــان الــشاعــر الفلســطيني وهــو يــتناول الحــدث واعــيًا الــعنصر المــأســاويّ فــي حــياة 
. إنـّه يـرى عـلى رؤوس الأشـهاد حـلقة مـن سـلسلة، مشهـدًا مـن  الإنـسان الفلسـطينيّ
مسـلسل، فـقد مـّـرت ثـمانـي سـنين عـلى هـذه الهـزةّ الـتي أصـابـت كـيانـه ووجـوده. وقـد 
تــعلّم أن لا أمــان ولا اطــمئنان عــلى مســتقبله، خــاصـّـــــــــة بــعد هــذه الــفعلة الجــديــة الــتي 

21لا يستطيع أحد تبريرها.   

إنّ قـصيدة "كـفر قـاسـم"، سـواء كـانـت مـواكـبة للحـدث أم تـالـية لـه، كـانـت تـرتـكز عـلى 
أكـــثر مـــن مـــحور أو عـــصب كـــالـــقومـــيّ  أو الـــوطـــني  أو المـــاركـــسيّ أو الإنـــسانـــيّ أو 

22المتماثل مع الطبيعة.  

ارتكازات محورية في قصائد كفر قاسم: 

   إنّ المـــحور الـــقومـــيّ هـــو الـــغالـــب عـــلى الـــقصائـــد، والســـبب الـــرئـــيسي هـــو تـــنامـــي 
الـشعور الـقومـيّ والـوحـدويّ، وذلـك بسـبب الـدعـوة الـناصـريـةّ، وبسـبب مـا كـانـت تـغذيّـه 
بـــعض وســـائـــل الإعـــلام الـــعربـــية الـــتي ظـــلّ المـــواطـــن الـــعربـــيّ فـــي إســـرائـــيل يســـتمع 

23إليها، ويتابعها سراً وجهراً. 

ثـمّ إنّ "الـهجوم الـثلاثـيّ" عـلى بـور سـعيد قـد بـدأ فـي 29/10/1956 وهـو نـفس 
الـيوم الـذي وقـعت فـيه المجـزرة. مـن هـنا جـاء هـذا الـربـط، فـالـشاعـر يـنتمي إلـى شـعبه 



الـذي يـصدّ الـعدوان، وهـو يـحسّ فـي قـرارة نـفسه أنّ الـنصر لا بـدّ آت. وعـليه ، فـلو 
طـالـعنا قـصيدة " ابـن زيـدون" الـتي أشـرتُ إلـيها أعـلاه " بـور سـعيد وكـفر قـاسـم – 
الــدم الــعاطــر والــحصاد الأحــمر" ، لــوجــدنــا هــذا الــربــط بــين المــوقــعين أو الــعدوانــين؛ 
فـــالـــشاعـــر، بـــعد أن يـــقف وهـــو يشـــدّ أزر أبـــناء بـــور ســـعيد وثـــباتـــهم، يـــعود إلـــى كـــفر 

قاسم وهو يخاطب المعتدي نفسه  

حصدتم فيا للحصاد الرهيب * ويا للدم المهرق الطاهر 
 .................................................

24رويدًا فلم تحصدوا كلّ ما * زرعتم من العمل الكافر  

أمـّـــا المـــحور الـــوطـــنيّ فـــقد تـــناولـــته الـــقصائـــد مـــن غـــير إشـــارة واضـــحة إلـــى أنّ هـــذا 
الـــــوطـــــن هـــــو فلســـــطين، وأنّ الـــــعربـــــيّ فـــــيه هـــــو فلســـــطينيّ، لـــــكن هـــــذا لا يـــــحول دون 

انتمائه لوطنه ومعاناته. يقول زيّاد:  

لنا وطن أثخنته الجراح  
وروّع طيره ذات صباح  

وصار كسيراً مهيض الجناح  
لنا وطن راسف في القيود  
وشعب تشردّ عبر الحدود  
ولكن سنمضي بعزم شديد  

لنرجع حقًّا أبى أن يبيد  

بـمثل هـذا الـواقـع وهـذا الـعزم ظـلّ صـوت تـوفـيق زيـادّ نـموذجـًـــا لـلشاعـر المتشـّــــبث بـحقّه 
والمــنافــح عــن أرضــه. إنـّـه ووطــنه صــنوان مــتلازمــان ومــتلاحــمان . .....وثــمّة عشــرات 
تـتبيّن فـيها مـثل هـذه الـروح الـوطـنيّة ، خـاصـّــــــــة بـعد أن أخـذ اسـم  25الـقصائـد الأخـرى

"فلسطين" يتردّد في قصائدهم اسمًا ومعنىً. 

ثـمّة مـحور مـاركـسيّ أو واقـعيّ اشـتراكـيّ، فـيه ثـقة وتـفاؤل أو رؤيـة الـضوء فـي نـهايـة 
الـــــنفق المـــــظلم. إنـــــه شـــــعر لا يـــــعتمد عـــــلى الـــــبكاء والـــــندب بـــــقدر مـــــا يـــــؤمـــــن بـــــحتميّة 
الــخلاص أو الــنصر. والــشاعــر الــشيوعــيّ كــان يــدرك أنــه بــالاتـّـحاد وتــضافــر الــقوى 

المضطهدة يمكن أن يزول الظلم والظلام، يقول زيّاد: 



أخي  
إنّ في الأفق صوتًا يمور  

هتاف الضحايا يشقّ القبور  
هتاف يهزّ الفضاء   الكبير  
هو الشعب يذبحه المجرمون  
ألا اتّحدوا أيّها  الكادحون 
ألا اتّحدوا أيّها المخلصون  

وضمّوا الصفوف وشّدوا العزائم  
لمحَْو نظام على  الظلم   قائـم  

26نظام الخنا والدماء (؟) والجرائم  

ــــس  فـاتـّحاد الـضعفاء المـظلومـين هـو الـذي يحـدّ مـن غـطرسـة الـحاكـم ومـن نـظامـه المـؤسَـّ
على البطش وحتىّ سفك الدماء. 

أمـّا المـحور الإنـسانـيّ ، فـقد تـمثل أولاً فـي هـذا الـبعد عـن الـعنصريـّة أو الـشوفـينيّة ؛ 
ــــه لــليهوديّ ديــناً وعــنصراً. ولــعلّ الســبب الــرئــيس فــي ذلــك  27فــلم نــر أيّ خــطاب مــوجَـّ

أنّ هـــــناك أصـــــواتـًــــا يـــــهوديـّــــة يـــــساريـّــــة كـــــانـــــت – ومـــــنذ اللحـــــظة الأولـــــى – ضـــــدّ هـــــذه 
الــــــسياســــــة ومــــــنتُهَِجيِها؛ فــــــمن الــــــطبيعيّ إذن أن نــــــعدم مــــــثل هــــــذا الــــــتوجـّـــــــه الــــــديــــــنيّ 
المـــباشـــر. ونـــحن لا نجـــد فـــي عشـــرات الـــقصائـــد الـــتي كـُــــتبت فـــي هـــذا المـــوضـــوع أو 

نُشِرتَ خطابًا دينيّا هو محور النصّ.  

هــــناك مــــن يــــرى أن قــــصيدة كــــفر قــــاســــم تــــرتــــكز عــــلى وصــــف الــــطبيعة. يــــقول رجــــاء 
النقّاش وهو يتناول شعر محمود درويش (1941- 2008): 

"لــــقد تــــعاطــــفت هــــذه الــــطبيعة مــــع الإنــــسان، واشــــتركــــت فــــي حــــزنــــه وأســــاه وغــــضبه؛ 
فـالـطبيعة لـم تـعد وديـعة، كـما كـانـت، لـم تـعد سـعيدة راضـية، بـل قـد تسـربّ إلـيها مـا 

أصاب الإنسان من ألم وصَبغََتهْا جراحُ الشهداء بلون الدم: 

غابة الزيتون كانت دائمًا خضراء  
كانت يا حبيبي  

إنّ خمسين ضحيـّـه  
جعلتها في الغروب  

28بركة حمراء خمسين ضحيّه 



فـــالـــقريـــة فـــي قـــصيدة درويـــش "تحـــلم بـــالـــقمح" و "أزهـــار الـــبنفسج"، وقـــلب الـــشاعـــر 
كـــان مـــرةّ "عـــصفورة زرقـــاء" ، ثـــمّ "وجـــدوا فـــي صـــدره قـــنديـــل ورد وقـــمراً" ، تـــعابـــير 

مستقاة من عالم الطبيعة، يحركّها ويتحركّ بها. 
  وقـــراءة لـــلمقطوعـــة الـــثانـــية فـــي قـــصيدة درويـــش تـــكشف لـــنا الـــطبيعة وقـــد سخـّـــرهـــا 

الشاعر للتعبير عن شجنه وأساه. 
وكـان الـوصـف الـواقـعيّ الـتسجيليّ  مـبرّراً لـذكـر الـتفاصـيل كـاسـم المـكان (المـزلـقان ، 
الـــغلمايـــة) أو أســـماء مـــرتـــكبي المجـــزرة، فشـــدمـــي قـــائـــد الـــكتيبة الـــذي أصـــدر الأمـــر 
بــالــقتل كــان مــحور اهــتمام الــقصائــد؛ أولاً بســبب قــيامــه بــالــعمل الإجــرامــيّ، وثــانــيًا 
بسـبب مـحاكـمته الـتي غـُـرمّ عـلى إثـرهـا بـقرش واحـد؛ ومـثل: شـدمـي مـالـنكي ودهـّـان 

وتسور ...........من المتورطّين بالحادثة. 

وإذا كـان مـعظم الـشعراء قـد أشـاروا إلـى الـقتلة مـن قـبيل تـجسيد الـصورة و إبـراز 
الــــفعل وتحــــميلهم المــــسؤولــــيّة، فــــإن حــــناّ أبــــو حــــناّ (1928-     ) يــــعتبر أنّ هــــؤلاء 
الــــقتلة مجــــردّ أصــــابــــع أو أدوات ؛ فــــالــــسياســــة الــــرســــميّة هــــي المــــسؤولــــة الأولــــى عــــن 

الجريمة. ومن المفارقة أنّها تقيم لجنة تحقيق وتطالب بالعدالة:   
وتخطرّ السفاح في برد العدالة والصلاح  
قد حاكموا الحُصّاد أمّا سيدّ الحقل المباح  

29ما زال يستوفي الحصاد ودأبه شحذ السلاح  

الأداء ومبنى القصائد حول المجزرة: 

غـلب الـنفس الـقصصيّ عـلى قـصائـد "كـفر قـاسـم"، ورّبـما يـكون ذلـك بسـبب طـبيعة 
الحـدث  الـتي تسـتلزم بـالـضرورة حـكايـة _ حـكايـة تـنبض فـيها رؤيـا وتـشعّ بـموقـف؛ 
فــفي قــصيدة محــمود درويــش "أزهــار الــدم" الــتي جــاءت فــي ســتّ لــوحــات شــعريـّـة، 
وجـدنـا الـطابـع الـحكائـيّ، خـاصـةّ فـي الـلوحـتين الـرابـعة والـخامـسة (الـقتيل رقـم 18 ، 
الـــقتيل رقـــم 48 والـــعنوانـــان أصـــلاً يـــوحـــيان بـــأنّ ثـــمةّ مـــا ســـيقولـــه أو يـــرويـــه الـــشاعـــر 

عنهما) . 
 لنقرأ من اللوحة الخامسة – " القتيل رقم 48 :"     

وجدوا في صدره قنديل ورد وقمر  
وهو ملقىً ميتاً فوق حجر  

وجدوا في جيبه بعض قروش  



وجدوا علبة كبريت وتصريح سفر  
على ساعده الغضّ نقوش   

 ...................................
 ...................................

قّبلته أمّه  
وبكت عامًا عليه  

بعد عام نبت العوسج في عينيه  
واشتدّ الظلام  

عندما شب ّ أخوه  
ومضى يبحث عن شغل بأسواق المدينه  

حبسوه  
لم يكن يحمل تصريح سفر  

إنّه يحمل في الشارع صندوق عفونه  
وصناديق أخر 

آه أطفال بلادي  
30هكذا مات القمر ! 

فـــــــقولـــــــه "هـــــــكذا" يـــــــوحـــــــي أصـــــــلاً  بـــــــحكايـــــــة مـــــــا جـــــــرى، وأنّ فـــــــيها ســـــــردًا قـــــــصصيّا 
متتابعًا ..... 

يـــمضي ســـميح الـــقاســـم فـــي وصـــف حـــيّ وغـــنائـــيّ لـــلبرج الـــذي بـــناه الـــقتلى الـــذيـــن 
جـَـــندْلـَـهم الـعدوان، وكـيف كـان الـفارس الأسـمر عـلى صـهوة الـجواد  ثـمّ غـدا عـندلـيباً 

31حقيقيًّا وصاعقة حقّة.  

وثـــمّة قـــصائـــد أخـــرى كـــثيرة تـــناولـــت المـــوضـــوع وهـــي تـــعمد إلـــى الســـرد والـــتفاصـــيل 
متكئة على الحقائق والوقائع آنًا،  وعلى الأجواء والرموز آنًا آخر. 

ـــه خـطابـه لـلمتلقي الـسامـع،  وغـالـباً مـا تـكون الـقصائـد خـطابـية، ذلـك لأن الـشاعـر يـوجِـّ
فٍـــهو يـــعرف بـــدءًا أنـّــها مـــوجـّــــهه لـــه، وهـــو يـــعرف أنـّــه قـــد يـــقرأهـــا فـــي أكـــثر مـــن مـــحفل، 
ويــعرف أن صـِــــــــيغَ الخــطاب يــجب أن تــكون فــي لــغة فــصيحة، لأنّــها هــي الأرقــى فــي 
تــصوّر الــشعب، وهــم يــنصتون إلــيها بــهيبة أكــثر؛ فــالــشاعــر يــخاطــب مــشاعــرهــم إزاء 
32اللغة أكثر مما يخاطبهم بلغتهم اليومية، ولذا يحفل الشاعر بالإيقاع وبالإلقاء. 



إنّ الـشاعـر يـخاطـب الـحواسّ، يـخاطـب مـشاعـره الـتي سـتستقبل الـصور الـحاشـدة 
بالعاطفة، كلّ ذلك بصورة مباشرة. ويوضح مطاع صفدي مثل الظاهرة: 

" ولأن هـذا الـشعر المـقاوم لا يـحتاج إلـى رموـز شـموليـّة، فـإنّ فـرسـانـه مـحتاجوـن إلـى 
المــباشــرة. إنـّـهم مــضطرون غــالــباً إلــى تــسمية الأشــياء  بــأســمائــها. وإذا عــمدوا إلــى 

33الرموز، فليس لضرورة فنيّّة دائمًا". 

صـــاغ الـــشاعـــر  مـــضامـــينه بـــأســـالـــيب مـــختلفة،  وبـــأوزان وأشـــكال شـــعريـــةً مـــتبايـــنة. 
وكــان الــنفس الــقصصيّ لــدى الــكثيريــن مــشحونـًـا بــعاطــفيّة الســرد وتــلويــن الــحكايــة. 
كـــان الـــشاعـــر يـــعمد إلـــى الـــتكرار بســـبب الأســـلوب المـــباشـــر والخـــطابـــيّ، وذلـــك حـــتىّ 
يـرسـّــــخ عـبارتـه، كـأنـّها إثـارة مسـتمرةّ، فـيعمد الـشاعـر تـارة إلـى المـباشـرة، حـتىّ يـصل 
ســـــريـــــعًا، فـــــيؤسـّــــــــس الـــــوجـــــدان المـــــقاوم. إنـّــــه يـــــفيد مـــــن حـــــركـــــة الـــــواقـــــع ومـــــن الـــــتاريـــــخ 
والـفولـكلور الـعائـليّ والـعبارات الـشائـعة، فيصهـرهـا جـميعًا، لـتكون قـوّة ثـوريـّة وطـاقـة 

ملتزمة. 
غـير أنّ الـلوحـات الـشعريـّة لـدى بـعض الـشعراء كـانـت سـبباً آخـر فـي الـتنويـع وتـوزيـع 
الـصور المـختلفة والـتراوح بـين الـغموض والـوضـوح، مـمّا يـضفي أبـعادًا جـمالـيّة عـلى 
ــف كـــلاً واحـــدًا، يـــعبرّ بـــصدق عـــن  الـــنصّ – هـــذا الـــنص الـــذي تـــتضافـــر فـــقراتـــه، لـــتؤلَـّ

هذه الكارثة.  

هــكذا رأيــنا أن مــوضــوع " مجــزرة كــفر قــاســم " كــان أحــد المــواضــيع الــرئــيسة الــتي 
تــناولــها الــشعراء، كــلّ بــأســلوبــه، فــقد وثـّـقوا الحــدث وسجـّــــلوه. وأنــا هــنا لا أمــايــز بــين 
مســـــتوى المـــــوهـــــبة لـــــدى الـــــشعراء وقـــــدراتـــــهم الـــــفنيّّة بـــــقدر مـــــا يـــــعنيني مـــــا سخـّـــــر بـــــه 

الشاعر/ الناظم قلمه في طرح الموضوع وانفعاله هو به. 

وصـــــف الـــــشعراء الحـــــدث آنـًــــا بـــــصورة رمـــــزيـّــــة، وأخـــــرى بـــــصورة واقـــــعيّة. وكـــــان فـــــي 
أذهـانـهم أنـّهم يـخاطـبون الجـمهور فـي المـحافـل، وأنـّهم قـياديـّون فـي أدوارهـم. وإذا 
كـــانـــت هـــنالـــك أســـماء مســـتعارة فـــي بـــدايـــة الأمـــر بســـبب الإرهـــاب، فـــقد تـــغيرّ الأمـــر 

وأصبحت الجرأة والتحدّي لسان حال ومقال. 
حركة شعرية سنة 1958 

مــــن المــــلاحــــظ أنــــه فــــي هــــذه الــــسنة – 1958 ازدادت الإصــــدارات الــــشعريــــة، فــــقد 
صـدرت ثـلاث مجـموعـات-  عـدد لا عهـد لـنا قـبلاً بـمثله فـي الـداخـل، إذ أصـدر جـمال 
قـعوار ( 1830- 2013) ديـوانـه أغـنيات مـن الجـليل، وأصـدر راشـد حسـين ( 



1936- 1977) ديــــــوانــــــه صـــواريـــخ  (وكــــــان قــــــد صــــــدر لــــــه مـــع الفجـــر ســــــنة 
1957)، وأصدر سميح القاسم (1939-     )  مواكب الشمس. 

لــو تــصفحنا أعــداد الاتـحاد مـثلاً ســنة 1958 لــوجــدنــا أنــها نشــرت ســبعًا وســتين 
قــصيدة فــي مــواضــيع مــختلفة، وهــو يــناهــز الــعدد خــلال الــسنوات الــسابــقة بــدءًا مــن 

، ونجد أن معظمها يحمل الهم الوطني.  34سنة 1948

يـمكن الافـتراض أن السـبب يـعود أولاً إلـى الـثورات فـي الـعالـم الـعربـي، وخـاصـة فـي 
الـــعراق، وكـــذلـــك إلـــى هـــبة أول أيـــار فـــي الـــناصـــرة والاعـــتقالات فـــي أعـــقابـــها، وإلـــى 
عـقابـيل مجـزرة كـفر قـاسـم، ثـم إن المهـرجـانـات ازدادت فـي هـذه الـفترة، حـيث كـانـت 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن الخــطاب الــسياســي، فــما مــن اجــتماع حــزبــي أو جــماهــيري إلا 
35وكـــــــان هـــــــناك شـــــــاعـــــــر أو أكـــــــثر عـــــــلى المـــــــنصة، بـــــــل أســـــــتطيع الـــــــقول إن ظـــــــاهـــــــرة 

المهرجانات في القرى والمدن مميزّ بارز في شعرنا، وعلامة على طريقه.  

لـــو تـــصفحنا ديـــوان جـــمال قـــعوار الأول- أغــنيات مــن الجــليل فـــإنـــنا لا نجـــد فـــيه 
تــطلعات ســياســية واضــحة، ويــعود ذلــك إلــى أنــه كــان مــعلمًا ويــخشى مــن قــطع لــقمة 
عــيشه، فــكانــت قــصائــده ذاتــية (نــحو "يــا حــبيبي"!، "أبــي ســعدت صــباحـًـــا"، "أغــنية 

من الجليل"، وهي في وصف الطبيعة. 

لــكن راشــد حســين فــي ديــوانــه صـواريـخ بــدأ بــالحــديــث طــويــلاً عــن الــلاجــئين، وعــن 
الـبلاد، وعـن أطـفال صـندلـة الـذيـن صـرعـوا فـي طـريـقهم إلـى المـدرسـة، ثـم مـا لـبث أن 
تـــناول الـــثورات الـــعربـــية، وخـــاصـــة الجـــزائـــر، وعـــن جـــميلة بـــوحـــيرد، وهـــذه الـــظاهـــرة – 
ظــاهــرة الــتضامــن مــع الــثورات فــي الــعالــم شهــدنــاهــا فــي الخــمسينيات والســتينيات  

في شعر الشعراء الوطنيين المحليين، وبصورة ملموسة. 
وجــدنــاهــا كــذلــك فــي ديــوان ســميح الــقاســم مــواكــب الــشمس  حــيث تــناول "ثــورة 
لــبنان"، والجــزائــر "الجــزائــر لــنا، ونــحن الجــزائــر"، "إلــى نــاديــة الســلطي" (الأردن)، 
ويـخصص قـسمًا مـن أشـعاره  للحـديـث عـن الـظلم والـطغيان عـامـة، ومـنها "الـشاعـر 
الــــسجين"- إلــــى كــــل شــــاعــــر صـُـــــــــــفدّ بــــالأغــــلال وألــــقي فــــي غــــياهــــب الــــسجون بســــبب 
، كـــما خـــصص قـــصائـــد غـــزلـــية وأخـــرى فـــي  36كـــفاحـــه فـــي ســـبيل الحـــريـــة والســـلام"

وصف الطبيعة والبلاد. 



مـن هـنا فـقد لاحـظنا أن هـناك قـصائـد مـتنوعـة تـعبر عـن الـشعراء، هـي قـصائـد تـقال 
وتـعلو رغـم أن الأفـواه مـكمومـة، خـاصـة وأن الـشعراء الـثلاثـة عـملوا فـي سـلك الـتعليم، 

وفي أعقاب ذلك فصل سميح القاسم،ثم فصل راشد حسين في تلك الفترة. 

1967 سنة لها ما بعدها: 
 

كـــان المـــثقف والأديـــب الفلســـطيني يســـتقي مـــناهـــله الـــثقافـــية مـــن دور الـــكتب الـــقليلة 
الــــتي تــــبقت فــــي الجــــليل والمــــثلث والمــــدن المــــختلطة، وكــــذاك مــــن المــــكتبات الــــخاصــــة، 
وفـيها كـتب تـراثـية غـالـباً، كـما عـرف عـن بـعض الأدبـاء أنـهم كـانـوا يسـتعيرون الـكتب 
الحـديـثة مـن مـكتبة الـجامـعة الـعبريـة، ومـنهم مـن كـان يـنقل بخـط يـده هـذا الـكتاب أو 
ذاك. ثــــم إن الــــحجاج المــــسيحيين كــــانــــوا يــــحضرون بــــعض الــــكتب يــــمرون بــــها عــــبر 

بوابة (مندلباوم). 
   وتـــــعرفـــــنا فـــــي المـــــثلث كـــــذلـــــك إلـــــى مـــــكتبة (جـــــبعات حـــــبيبة) لـــــلدراســـــات الآســـــيويـــــة  
الإفـريـقية، فـقد تـعرفـنا فـيها إلـى مـجلات الآداب، الأديـب الـلبنانـيتين، وغـيرهـما، كـما 
أن الحـزب الـشيوعـي كـان يـحصل بـطريـقة أو بـأخـرى عـلى مجـلة  الـطريق الـلبنانـية 

وسواها ذات التوجه الشيوعي أو غيره. 
كـان بـعض الأدبـاء يـقرأون هـذه المـجلات، ويسـتمعون إلـى بـرامـج إذاعـية يـبثها مـثلاً 
"الـبرنـامـج الـثانـي" فـي إذاعـة الـقاهـرة. كـانـت هـذه جـميعًا بـوادر الاتـصال الـثقافـي 
والمـــــعرفـــــي. وهـــــكذا تـــــعرفـــــوا إلـــــى الـــــشعراء المهجـــــريـــــين، وإلـــــى أشـــــعار ســـــعيد عـــــقل، 
وأشــعار أبــي الــقاســم الــشابــي ومــعروف الــرُّصــافــي وجــميل الــزهــاوي ومحــمد مهــدي 
الــجواهــري وبــد شــاكــر الــسيّاب وعــبد الــوهــاب الــبياتــي ونــازك المــلائــكة وصــلاح عــبد 
الـصبور وأحـمد عـبد المـعطي حـجازي ونـزار قـبانـي وغـيرهـم. كـما تـعرفـوا إلـى أشـعار 
الفلســطينيين وراء الحــدود، نــحو فــدوى طــوقــان، جــبرا إبــراهــيم جــبرا، كــمال نــاصــر، 
عـــبد الـــرحـــيم عـــمر، هـــارون هـــاشـــم رشـــيد، مـــعين بـــسيسو وغـــيرهـــم، بـــل إن الأشـــعار 
الـتي كـتبها بـعض الـشعراء المحـليين فـي أواخـر الخـمسينيات انـعكس فـيها أثـر هـذه 

37المتابعات، وأحيانًا بصورة جلية.  

 
غــير أن ســنة 1967 بــكل مــا فــيها مــن نــكسة وهــزيــمة وتــثبيط هــمة وفــاجــعة جــمعت 
فلســطينيي الــداخــل مــع الأهــل فــي الــضفة الــغربــية وقــطاع غــزة، كــما جــمعتهم مــع 
المــــــكتبات الــــــعامــــــة، فهــــــذه مــــــكتبة المحتســــــب فــــــي الــــــقدس، والــــــطبري فــــــي طــــــولــــــكرم، 



وعــــصفور فــــي جــــنين،  والــــقطب فــــي نــــابــــلس، والــــدنــــديــــس فــــي الخــــليل، وووو كــــلها 
يــــقتنون مــــنها، ويــــقرأون مــــا ســــبق أن جهــــلوا، ويــــتواصــــلون مــــع الــــكتاب فــــي الجــــزء 
المــــــحتل مــــــن جــــــديــــــد، فينشــــــرون فــــــي صــــــحفهم، وينشــــــر أولــــــئك فــــــي صــــــحف حــــــيفا 
والـــناصـــرة، وكـــانـــت ثـــمة لـــقاءات أدبـــية مشـــتركـــة، وكـــثرت الإصـــدارات المحـــلية بســـبب 

38إمكانيات الطباعة المتيسرة والزهيدة في الضفة الغربية. 

مقاومــة، معارضــة، رفض 

فــي الــسنوات الأولــى مــن الــحكم الجــديــد كــانــت هــناك أصــوات مــتبايــنة فــي الــشعر 
المحـلي، وذلـك فـي تـوجـهاتـها الـسياسـية، فـهناك كـما أشـرت مـن يحجـم عـن الـخوض 
فــــي الــــسياســــة، لســــبب أو لآخــــر. لــــكن هــــناك مــــن نــــذر نــــفسه لــــقضيته، فتشــــربــــها، 
وســــقاهــــا غــــضباً وألمـًــا، فــــهؤلاء الــــشعراء هــــم الــــذيــــن اشــــتهر ذكــــرهــــم وعــــلا صــــيتهم، 
وخـاصـة بـعد سـنة 1967، حـتى وصـلت نـصوصـهم  إلـى الـعالـم الـعربـي، فـانبهـروا 
، الأمــر الــذي دعــا محــمود درويــش لأن يــطلق  39بــشعرهــم، إلــى درجــة مــن الــتقديــس

دعــوتــه المــشهورة: "أنــقذونــا مــن هــذا الــحب الــقاســي"، حــيث يــقول محــمود بــتواضــع 
بيّن: 

"إن شـعرنـا رافـد مـن روافـد النهـر الـكبير. لـقد تـربـينا عـلى الـشعراء الـعرب الـقدامـى 
والمـــعاصـــريـــن، وحـــاولـــنا الـــلحاق بـــأســـلوب الـــشعر الحـــديـــث، بـــعدمـــا تـــعرفـــنا رواد هـــذا 
الـشعر فـي الـعراق ومـصر ولـبنان وسـوريـا، ونـحن لا يـمكن إلا نـعتبر أنـفسنا تـلامـذة 

40لأولئك الشعراء". 

هـــذا الـــتقديـــس الـــذي تـــمثل بنشـــر كـــل مـــادة تـــصل إلـــى الـــعالـــم الـــعربـــي، ودراســـتها، 
وإبـــرازهـــا أدى إلـــى شـــيوع مـــصطلح "المـــقاومـــة"، حـــيث يـــرتـــبط مـــا اصـــطلح عـــليه ب ـ

41"شعر المقاومة" الفلسطيني باسم محمود درويش بصورة خاصة.  

42ظهــرت لــفظة "المــقاومــة" أولاً فــي الأدبــيات المــختلفة وفــي لــغات مــختلفة بــما فــيها 

الــشعر الفلســطيني قــبل ســنة 1948، أو بــعد هــذه الــسنة فــي غــير إســرائــيل. ومــع 
ذلـك، فـإن مـصطلح "المـقاومـة" أخـذ يـنحصر ويـتخصص بـالأدب الـعربـي الـسياسـي 
فــــي إســــرائــــيل، حــــيث أن الــــعرب فــــي الجــــليل والمــــثلث والــــنقب والمــــدن المــــختلطة لــــهم 
ظــــــروفــــــهم الــــــخاصــــــة، فــــــالــــــسكان صــــــودرت أراضــــــيهم، وشهــــــدوا لــــــونـًـــــا جــــــديــــــدًا مــــــن 
الاســتملاك – تــمثل بــاســتيطان، ولــكنه اســتيطان يــبرره المســتوطــن بتخــريــجات ديــنية 

وتاريخية.  



إن هـذه الأقـلية الـتي عـاشـت ضـمن حـدود الـدولـة الجـديـدة كـان ومـا زال  يـُنظر إلـيها 
بــعين الــشك، إن لــم نــقل إن وجــودهــا غــير مــرغــوب بــه، وتــوشــك هــذه الأقــلية أن تــكون 
فـــــي كـــــل حـــــرب رهـــــينة، بـــــل ثـــــمة كـــــثيرون مـــــن هـــــؤلاء الفلســـــطينيين كـــــانـــــوا ومـــــا زالـــــوا 
يـــــشعرون بـــــعدم الـــــطمأنـــــينة، ولا يـــــضمنون بـــــقاءهـــــم عـــــلى أرضـــــهم الـــــتي نـــــجا مـــــنها 

بعضها، وهم يجهلون ما يخُطط لهم هنا وهناك. 

كـــانـــت قـــصائـــد الـــشعراء الـــعرب داخـــل إســـرائـــيل بـــمعظمها فـــي أوائـــل الخـــمسينيات 
وفـي السـتينيات، وحـتى نـهايـة السـبعينيات لـها فـعالـيتها فـي إبـعاد الـيأس، وفـي بـث 
روح الـــــتفاؤل لـــــدى الـــــعرب فـــــي الـــــداخـــــل. ومـــــن جـــــهة أخـــــرى بـــــنت الـــــثقة فـــــي نـــــفوس 
الجـماهـير الـعربـية فـي كـل الـعالـم الـعربـي الـتي أصـيبت بـالـخيبة إثـر هـزيـمة حـزيـران 
1967. فـقد أحـسوا أن هـذه الأصـوات هـي صـادقـة قـويـة جـريـئة، تـصل إلـيهم عـبر 

قنوات مختلفة، فتبعث فيهم الصمود، والأمل.  

كــانــت المــقالــة الأولــى فــي تــعريــف "أدب المــقاومــة" قــد كــتبها إبــراهــيم أبــو نــاب، فــقدّم 
لـلقراء فـي الـعالـم الـعربـي نـماذج مـن الـشعر الـعربـي فـي إسـرائـيل، واسـتعرض فـيها 
الــــتحولات الــــتي طــــرأت عــــلى هــــذا الــــشعر، والــــظروف الــــتي يــــعيشها، فــــيقول مــــؤكــــدًا 

 : 43لفظة "المقاومة"

  44  "لقد تحول الشعر العربي فعلاً هناك إلى سلاح من أقوى أسلحة المقاومة".

، وهـو  45ثـم إن غـسان كـنفانـي (1936- 1972) ألـف كـتابـين فـي "أدب المـقاومـة"

يـذكـر أنـه "فـي الـفترة الـتي امـتدت بـين 1948 و 1968 قـدم المـثقفون الـعرب فـي 
فلســطين المــحتلة مــن خــلال أقــسى ظــروف الــقمع والأســر الــثقافــي نــموذجـًــــا تــاريــخيًا 
لــلثقافــة المــقاومــة، بــكل مــا فــيها مــن وعــي وصــمود وصــلابــة، وأهــم مــن ذلــك، بــكل مــا 
فـيها مـن اسـتمرار وتـصاعـد وعـمق". ثـم يـتابـع الـقول: "ولـكن مـا يـميز الأدب المـقاوم 
فــــــي فلســــــطين المــــــحتلة مــــــنذ 1948 حــــــتى 1968 هــــــو ظــــــروفــــــه الــــــقاســــــية الــــــبالــــــغة 
الشــراســة الــتي تحــداهــا وعــاشــها، وكــان الأتــون الــذي خــبز فــيه إنــتاجــه الــفني يــومـًــا 

 . 46وراء يوم"

إثــــر ذلــــك انتشــــر المــــصطلح واشــــتهر، لــــكن هــــذه الشهــــرة كــــانــــت تــــتركــــز فــــي بــــضعة 
أسـماء، حـتى ولـم تـكن كـتابـتهم كـلها ذات مـنحى سـياسـي، ولـيس أدل عـلى ذلـك مـن 
مــئات المــقالات وعشــرات الــكتب الــتي تــناولــت شــعر محــمود درويــش مــثلاً فــي جــميع 
جــوانــبه، وكــان هــو وســميح الــقاســم فــرســي رهــان فــي هــذه (المــقاومــة) الــتي واكــبت 
47مـسيرة كـل مـنهما، ولا شـك أن تـوفـيق زيـاد فـي تحـديـاتـه كـان لـهما دلـيلاً، وأسـبق 



تجــــربــــة، وذلــــك بــــحكم الــــخبرة الــــسياســــية أولاً، وبــــحكم الأســــبقية فــــي قــــول الــــشعر، 
48وبسبب الانضواء تحت لواء حزب سياسي له فعاليته.  

 -1935) 49إلا أن مــــــصطلح "شــــــعر المــــــعارضــــــة" الــــــذي دعــــــا إلــــــيه غــــــالــــــي شــــــكري

1998) لـم يـكن دقـيقًا فـي تـقديـري، فـمن يـعارض لـيس مهـددًا بسـبب مـعارضـته أن 
يـــقبع فـــي الـــسجن، بـــل يســـتطيع المـــواطـــن فـــي إســـرائـــيل أن يـــعارض مـــا شـــاء، وأن 
يــعبر عــن مــوقــفه ورأيــه، ولــكن الــرفــض هــو مــا يــقض مــضاجــع المــسؤولــين، فــالــرفــض 
يـتفاوت فـي درجـاتـه، وغـالـباً مـا يـكون فـيه مـوقـف يـتمثل فـي نـشاط مـا- الأمـر الـذي 
يــؤدي إلــى مــحاكــمة الــشخص أو إلــى مــراقــبته، فــفي الــرفــض يــمكن أن تــكون فــعلية 

حقيقية، بينما تحتمل المعارضة احتمالاً آخر لا يؤدي إلى الحدة. 
كــما أن مــصطلح "المــقاومــة" فــيه مــبالــغة، وإذا كــان قــد اســتخُدم فــي مــرحــلة أولــى، 

فإن ذلك يعود إلى الأسباب التالية: 
*اســــتخدام الــــشعراء تــــوفــــيق زيــــاد ومحــــمود درويــــش وســــميح الــــقاســــم لهــــذه الــــعبارة 
(المــقاومــة) فــي أشــعارهــم- كــما أشــرت أعــلاه، فــالــشاعــر الــذي يــكرر مشــتقات هــذه 
الــــلفظة يــــلتصق بــــه الانــــطباع الــــعام لــــلمقاومــــة بــــصورة أو بــــأخــــرى، ولا مــــشاحـّــــــة أن 

استخدام لفظة بعينها لا يعتبر كافيًا ومبرراً في التدليل على فعلية ذلك. 
** المـــقاومـــة هـــي بـــوســـائـــل مـــختلفة، وشـــعراؤنـــا لـــم يـــعبروا عـــن أنـــفسهم إلا بـــالـــكلمة، 
وبــــالاحــــتجاج والمــــعارضــــة والــــرفــــض، وهــــذه لا تــــكفي لــــلتدلــــيل عــــلى اتــــصاف مــــعنى 

المقاومة. 
*** الــــتوســــع أو الــــتضييق فــــي اســــتعمال المــــصطلح مــــن جــــهة، فــــمنذ الــــبدء شــــمل 
غـــسان كـــنفانـــي الـــذي أشـــاع المـــصطلح عـــددًا كـــبيراً مـــن الـــشعراء الفلســـطينيين فـــي 
ومــــــن جــــــهة أخــــــرى قــــــصر المــــــصطلح عــــــلى شــــــعراء  50الــــــداخــــــل ضــــــمن هــــــذا الإطــــــار،

شيوعيين فقط لا إنكار أنهم كانوا في الريادة. 

مــن هــنا فــإن مــصطلح "الــرفــض" هــو الــذي يــصلح  فــي تــقديــري لــوصــف عــدد آخــر 
مـن الـشعراء، فـعندهـا لا  نـتقيد فـي حـديـثنا عـن الـشعر المـناهـض عـلى أسـماء أربـعة 
شـــعراء نـــرددهـــا فـــي كـــل ســـامـــر ونـــاد- وهـــم تـــوفـــيق زيـــاد ومحـــمود درويـــش وســـميح 

51القاسم وسالم جبران ( 1941- 2011). 



وأخــيراً فــإن الــواقــع الــحالــي بــما فــيه مــن حــداثــة ومــا بــعدهــا، وبــما فــيه مــن تــحولات 
سـياسـية سـواء لـدى الـشعراء أنـفسهم أو لـدى المـجتمع الـعربـي يـجعل هـذا المـصطلح 

باهتاً أو على الأقل غامضًا إلى حد بعيد. 

اتجاهات ومميزات: 
إذا اعــــتمدنــــا الــــشعر الــــوطــــني مــــحوراً أســــاســــيًا فــــي عــــرض الــــشعر المحــــلي، فــــإنــــنا 
نســـــتطيع الـــــتأكـــــيد عـــــلى أنـــــه مـــــا مـــــن حـــــدث أو إجـــــراء ســـــياســـــي غـــــاصـــــب إلا وعـــــبر 
الــــشعراء عــــنه بــــصور مــــختلفة، فــــقد تــــناولــــوا مــــوضــــوع الــــنكبة، وكــــتبوا شــــعر الــــحنين 
لـــلأهـــل الـــذيـــن تـــقطعت بـــهم الســـبل، وعـــرضـــوا مـــأســـاة الـــلاجـــئين، وقـــاومـــوا الـــتهجير، 
ومـمارسـات الـحكم الـعسكري، ثـم وفـي أعـقاب حـرب الأيـام السـتة كـتبوا عـن الـقدس، 
وواصـلوا الـكتابـة عـن  الأرض ومـصادرة الأمـلاك وعـن قـضية إقـرت وكـفر بـرعـم، وعـن 
مـــصادرة الأراضـــي لـــبناء كـــرمـــئيل، وعـــن الـــبناء غـــير المـــرخـــص، وهـــدم الـــبيوت، وعـــن 
تحـــــريـــــم بـــــيع الأرض لـــــليهود، و تـــــوقـــــفوا طـــــويـــــلاً فـــــي الـــــكتابـــــة عـــــن يـــــوم الأرض ســـــنة 
1977، وعــــن حــــب الــــوطــــن والــــصمود فــــيه، وعــــن الــــهويــــة الفلســــطينية. كــــما عــــادوا 
لاســتذكــار مجــزرة كــفر يــاســين،  واحــتفلوا بــذكــرى مجــزرة كــفر قــاســم فــي كــل ســنة، 
وفــيها أقــامــوا مهــرجــانـًـا ســنويـًـا تــأبــينيًا، وقــدمــوا قــراءات شــعريــة حــولــها، وبــعد ذلــك 
كـتبوا عـن تـل الـزعـتر  وصـبرا وشـاتـيلا، والمـذابـح الـتي حـدثـت للفلسـطينيين فـي لـبنان 
وفـــي أمـــاكـــن أخـــرى مـــن الـــوطـــن الـــعربـــي، وعـــرضـــوا خـــيبة الأمـــل مـــن عـــالمـــنا الـــعربـــي 
، ثــم كــتبوا كــثيراً عــن يــوم الأرض، وعــن الانــتفاضــة وثــورة الــحجارة وعــن  52وقــياداتــه

وثيقة كينيغ ودعوات الترحيل (الترانسفير)، وغيرها كثير. 
ويســتطيع الــباحــث أن يــعرف تــاريــخ الــعرب تــحت الــحكم الجــديــد مــن خــلال كــتابــات 
شـــــعرائـــــهم، فـــــما مـــــن حـــــدث إلا وكـــــانـــــت حـــــولـــــه قـــــصائـــــد كـــــثيرة تـــــعبر عـــــن مـــــشاعـــــر 

 . الفلسطينيين وصمودهم، إنه شعر توثيقي وتسجيلي أولاً

لا يـبقى إذن إلا أن نـصنف شـعر الـشعراء حسـب المـوضـوع، ونتحـدث عـن المـضامـين 
الـتي تـطرقـوا إلـيها، وعـانـوهـا، وأن نـفصّل فـي كـل جـزئـية- الأمـر الـذي لا تـعمد إلـيه 

هذه الدراسة. 
هــذا الــتركــيز عــلى الــقضايــا الــوطــنية لا يــحول دون كــتابــة الــقصائــد الــذاتــية كــالــغزل 
والمـــــــناســـــــبات والمـــــــراثـــــــي (بـــــــعضها يـــــــركـــــــز عـــــــلى وطـــــــنية الـــــــفقيد) ووصـــــــف الـــــــطبيعة، 

ومطارحات فكرية مختلفة. 



إذا تــصفحنا مجــموعــات الــشعراء الــيساريــين (وخــاصــة الــشيوعــيين) فــإنــنا نجــد أن 
مـعظمهم قـد ذكـروا أحـداثـًا عـالمـية وعـربـية لـها عـلاقـة بـالمـوقـف الـسوفـييتي، فهـذا يـكتب 
عـن كـوبـا وذلـك عـن جـيفارا، هـذا يهـدي قـصيدتـه إلـى نـاظـم حـكمت أو بـابـلو نـيرودا، 
أو بــريــخت....فــالــصحف الــشيوعــية فــي الــعالــم تنشــر وتــترجــم لــشعراء شــيوعــيين مــن 
جـميع الـشعوب- الأمـر الـذي سـاهـم فـي انـتشار شـعر شـعرائـنا الـشيوعـيين، فـدعـوا 
إلـــى المهـــرجـــانـــات الـــعالمـــية، فـــترجـــمت أشـــعارهـــم إلـــى عـــدد مـــن الـــلغات، وكـــتبت عـــنهم 

الدراسات المختلفة، ونالوا الجوائز العالمية. 
مما برز في هذا الشعر اليساري أنه: 

 . 53 *كان واقعيًا اشتراكيًا بمـعنى أنه كان يرى النور من نهاية النفق المظلم

 . 54** أنه كان نصيراً لحركات التحرر والثورات في العالم

*** المـــــزج بـــــين الـــــحبيبة والأرض، وقـــــد بـــــدأ بـــــذلـــــك قـــــبلاً أبـــــو ســـــلمى، واشـــــتهر فـــــيه 
محمود درويش، وندر من الشعراء  المحليين المعروفين من لم يكتب بهذه الروح. 

**** أنـه أكـثر مـن ذكـر المـكان، فـاعـتمُدت المحـلية، فهـذه قـصيدة عـن يـافـا، وتـلك عـن 
صفد، هذه عن حيفا وأخرى عن مرج ابن عامر....إلخ 

 *     *      *                                          

كـان الـشعر الفلسـطيني فـي الـداخـل بـمعظمه خـطابـيًا مـنبريـًا، كـتب بـأنـماط شـعريـة 
مــــــختلفة: الــــــقديــــــم ( الــــــعمودي= الــــــكلاســــــي)، وبــــــرز فــــــي ذلــــــك محــــــمود الــــــدســــــوقــــــي 
(1934-      )، وراشـد حسـين، جـمال قـعوار وجـورج نـجيب خـليل وحـنا إبـراهـيم 
ومحــــمد نجــــم الــــناشــــف ( 1936-  1992)، ومــــنيب مــــخول (1930- 2002) 

وسلمان دغش (1930-     ) وغيرهم. 
وكــــتب آخــــرون شــــعر الــــتفعيلة (مــــا عــــرف بــــالــــشعر الحــــر)، ومــــنهم محــــمود درويــــش، 
ومــعظم قــصائــد ســميح الــقاســم (لــه كــذلــك عــدد كــبير مــن قــصائــد الــشعر الــعمودي)، 
وراشـد حسـين- فـي قـصائـد عـديـدة، وشـكيب جـهشان (1936- 2003) ، وحـنا 

أبو حنا، وسالم جبران وتوفيق زياد.  
ثــــم إن فهــــد أبــــو خــــضرة (1939-    ) وفــــاروق مــــواســــي (1941-    ) وأحــــمد 
حســـــــــــــــين ( 1939-     ) ونـــــــــــــــزيـــــــــــــــه خـــــــــــــــير (1946- 2008) وحســـــــــــــــين مـــــــــــــــهنا 
( 1945-     ) وحــــــــــــــــبيب شــــــــــــــــويــــــــــــــــري (1937- 1976)  وســــــــــــــــليمان دغــــــــــــــــش  
( 1938-     ) وإدمـون شـحادة ( 1933-      55(1952-     ) وسـعود الأسـدي



) وســــليم مــــخولــــي ( 1938-  2011)  وتــــركــــي عــــامــــر ( 1954-    ) وشــــفيق 
حــبيب (1941-      ) كــتبوا فــي الــنمطين المــذكــوريــن، وطــرحــوا الــقضايــا الــوطــنية 

كل بأسلوبه. 
أمـــا الـــشعر  الخـــطابـــي المـــباشـــر  الـــذي نـــهجه الـــكثير مـــن شـــعرائـــنا بســـبب المـــنبريـــة 
والـــــــوعـــــــظية، فـــــــهو –عـــــــادة-  يســـــــتلزم الـــــــتكرار، والمـــــــحسنات الـــــــلفظية، والأســـــــالـــــــيب 
الإنــشائــية مــن نــداء واســتفهام ودعــاء وتــمن، فــفي الــنص الــواحــد تجــد هــذا الــتطعيم 
فـــي الأســـالـــيب الإنـــشائـــية، وذلـــك لاســـتثارة الـــعاطـــفة، ولـــلمشاركـــة الـــوجـــدانـــية، وتـــمثل 

الواقع.  
ثــــم إن بــــعض شــــعرائــــنا- نهــــلوا مــــن شــــعر الحــــداثــــة فــــي الــــعالــــم الــــعربــــي، فــــحاول 
بــعضهم أن يــجاريــه، وأن يســتخدم تــقنيات  ورمــوزاً وأســاطــير جــديــدة عــلى الــشعر 
الفلســـطيني، بـــل ثـــمة ابـــتكارات فـــي الـــشكل كســـربـــيات ســـميح الـــقاســـم وكـــولاجـــاتـــه 
ومســـرحـــياتـــه الـــشعريـــة، ومـــحاولات تـــفصيح الـــقصائـــد الـــعامـــية الـــتي قـــام بـــها تـــوفـــيق 
زيــاد، والــدعــوة إلــى الــكنعانــية مــن قــبل أحــمد حســين، واســتخدامــه الــرمــوز الــكنعانــية 
فـي شـعره، واسـتلهام الـتاريـخ الـعربـي كـما لاحـظنا لـدى سـميح الـقاسـم ونـزيـه خـير 
وفـاروق مـواسـي وفهـد أبـو خـضرة وحـنا أبـو حـنا وجـمال قـعوار، وغـيرهـم. كـما أنـهم 
أفــادوا مــن الــتوراة والإنــجيل والــقرآن، ســواء فــي الــشكل أو المــضمون، نــحو محــمود 

56درويش وسميح القاسم وفهد أبو خضرة وفاروق مواسي وغيرهم. 

ثـــم إن كـــثيراً مـــن الـــشعراء اســـتخدمـــوا الألـــفاظ السهـــلة الميســـرة، والـــتراث الـــشعبي، 
57بـما فـيه مـن أمـثال، وغـناء، وكـتبوا عـن بـلداتـهم ومـواقـعهم بـنوع مـن الـعشق، وبـذلـك 

عـــززوا مـــن المحـــلية والانـــتماء كـــسعود الأســـدي وســـالـــم جـــبران وتـــوفـــيق زيـــاد وشـــكيب 
جهشان وحنا إبراهيم ونايف سليم (1935-      ) وشفيق حبيب، وغيرهم. 

لــقد ظهــرت فــي الســبعينيات والــثمانــينيات والــتسعينيات مــن الــقرن المــاضــي مــجلات 
وصـــحف كـــثيرة نشـــرت الـــقصائـــد لـــهؤلاء الـــشعراء، أذكـــر مـــنها:   صـــحيفة الأنــباء 
( 1968- 1985)، مجـــــــــلة  الشـــــرق ( 1970-    )،  لـــــقاء-  وهـــــــــي مجـــــــــلة 
عـــــــــبريـــــــــة عـــــــــربـــــــــية (1964- 1988)، الأســـــوار (1988-      )،  مـــــشاويـــــر 
(1978- 1980)،  المــــــواكــــــب (1983- 2003 )، ومــــــواقــــــف ( 1993-       
) و مـشارف  (1995- 1997)، بــالإضــافــة إلــى المجــلة الأكــاديــمية الــتي تــصدر 

عن جامعة حيفا- الكرمل (1980-  
        )، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى مـــــجلات صـــــدرت بـــــأعـــــداد قـــــليلة نـــــحو إضـــاءات ، 48،  
الــثقافــة، الــفكر الجــديــد، الــكاتــب، الــصحوة وغـــيرهـــا. ولا أغـــفل عـــن الـــبرامـــج 



الأدبـية فـي دار الإذاعـة الإسـرائـيلية، وفـي الـتلفزيـون الإسـرائـيلي، فـما مـن أديـب إلا 
وشارك فيهما، وحاور حول الشعر والأدب. 

لــقد كــانــت هــناك حــركــة شــعريــة نشــطة، ونــدوات ثــقافــية أقــامــها اتــحاد الــكتاب الــعرب 
  58من جهة واتحاد الكتاب الفلسطينيين في إسرائيل من جهة أخرى.

                             

 *      *      *                                       

لا تـعمد هـذه الـدراسـة إلـى الـوقـوف عـلى كـل مـحور ومـحور مـما ذكـرت أعـلاه، مـع أن 
59هـــذه الـــوقـــفات ضـــرورة مـــلحة  فـــي دراســـة هـــذا الـــشعر، بـــل  كـــان مـــن وكـــدهـــا أن 

تـعرض تـطور الـشعر خـلال سـتة عـقود مـرت، لـذا فـلا مـندوحـة مـن التحـدث هـنا أيـضًا 
عن أصوات أخرى في هذا الشعر. 

أصوات أخرى: 

كــــان مــــيشيل حــــداد (1919- 1999) مــــن الــــدعــــاة الأوائــــل فــــي الــــبلاد لــــقصيدة 
الــنثر، إذ أصــدر مجــلة المــجتمع ســنة 1954، واســتقطب واســتكتب شــعراء آخــريــن 
لــم يــكن الــهم الــوطــني شــغلهم الأدبــي الــشاغــل، بــل كــانــت الحــداثــة ومــا إلــيها مــدار 
اهــتمامــاتــهم، وقــد نشــر فــي مجــلته لــسواه شــعراً عــموديـًـا ومــن قــصائــد الــتفعيلة، أمــا 
هــو فــقد كــان صــوتـًـا مــختلفًا فــي الــصياغــة، يــكتب قــصيدة الــنثر، ويــقتبس مــواد عــن 

مجلة شعر اللبنانية لينشرها في مجلته. 
وفــــــي قــــــصيدة الــــــنثر كــــــتب طــــــه محــــــمد عــــــلي ( 1931- 2011)، لــــــكن طــــــه  بــــــرز 
 ‑ 60بسخريته، وبعمق محليته الفلسطينية، وبتناوله الذكي لجزئيات الحياة اليومية.

‑، وقــــــد تــــــرجــــــم   61ثـُـــــم نشــــــرت ســــــهام داود ( 1952-     ) ديــــــوانــــــها هــــكذا أغــــني

  62ساسون سوميخ ( 1933-     ) كتابها للعبرية.

كـــما نشـــر نـــعيم عـــرايـــدي ( 1958-     ) عـــددًا مـــن المجـــموعـــات بـــالـــلغتين الـــعربـــية 
والعبرية، وفي شعره نظرات فكرية ووجودية. 

ومـــن الـــشعراء الـــذيـــن كـــتبوا بـــالـــعبريـــة والـــعربـــية أنـــطون شـــماس ( 1950-     )، 
حـــيث أصـــدر  بـــالـــعربـــية ديـــوان أســير يــقظتي ونــومــي، وهـــي مجـــموعـــة قـــصائـــد 
نــثريــة، ابــتدع فــيها أســالــيب  وتــقنيات جــديــدة وغــير مــألــوفــة فــي شــعرنــا الــعربــي، بــل 

63تأثر فيها بالشعر العبري كما بينت ذلك في دراسة لي حول مجموعته.   



والـكتابـة بـالـعبريـة لـدى نـعيم عـرايـدي وأنـطون شـماس- أي الـتوجـه لـلقارئ الـعبري- 
بحـــــد ذاتـــــها مـــــثار نـــــقاش، وقـــــد تـــــعيدنـــــا إلـــــى حـــــالـــــة مـــــشابـــــهة تـــــمثلت فـــــي الـــــكتابـــــة 

الفرنكفونية بصورة أو أخرى.   
64وأخــيراً فــإن نــداء خــوري (1959-      ) ومــنى ظــاهــر (1975-     )  وريــتا 

( ؟-       ) ورشـــــــــــــدي المـــــــــــــاضـــــــــــــي  ( 1960-     ) وآمـــــــــــــال رضـــــــــــــوان 66عـــــــــــــودة 65

(1944-     ) بـــرزوا فـــي كـــتابـــات حـــداثـــية مـــختلفة المـــرامـــي، تـــلتقي كـــلها بـــأبـــعاد 
إنسانية، وهموم وطنية إيحاءً  ورمزاً. 

يــضاف إلــى ذلــك ظــهور المــواقــع وشــبكة الــتواصــل الاجــتماعــي والــكتب الألــكترونــية، 
فهــذه جــميعًا ســاعــدت فــي النشــر،  وعــرفَــت الجــمهور الــواســع بــنا وبــأدبــنا، هــذا مــن 
جـهة، ولـكنها مـن جـهة أخـرى أدخـلت لـنا ضـيوفـًا "نـكرات" لا حـول لـهم ولا طـول فـي 

الأدب عامة، والشعر خاصة. 
مــــن هــــنا أصــــل إلــــى حــــالــــة "الــــتراجــــع الأدبــــي"- الــــتي جــــعلت أدبــــنا بســــببها لــــيس 

مركزيًا إن لم أقل أصبح "هامشيًا" في نظر العالم العربي. 

انحسار  وضمور: 

يـــلاحـــظ الـــباحـــث فـــي مـــسيرة الـــشعر الفلســـطيني فـــي الـــداخـــل أن هـــناك فـــي الآونـــة 
الأخــيرة انــحساراً فــي المــد الــوطــني، وفــي الــدافــعية لــلنضال مــن أجــل تــحقيق الــدولــة 
الفلسـطينية، وكـذلـك فـي الاشـتراك فـي المـناسـبات الـوطـنية الـتي كـان مـعظم الـشعراء 
يحـــرصـــون عـــلى حـــضورهـــا، بـــل إن الـــقصائـــد المـــنبريـــة، والـــقصائـــد الـــتي تـــنبض ألمـًـا 
وتــــشع أمــــلاً أخــــذت تــــقل فــــي كــــتابــــات الــــشعراء، حــــتى إذا وصــــف شــــاعــــر  مــــا بــــأنــــه 

"شاعر مقاومة" فإن الأمر يبدو – إلى حد بعيد- غريباً مستهجناً. 
فماذا حدث إذن؟ 

يــــــبدو أن اتــــــفاقــــــية أوســــــلو والــــــعودة الجــــــزئــــــية للفلســــــطينيين، والمــــــفاوضــــــات الــــــعبثية، 
وانـشغال الـناس فـي الـداخـل بـالـذود عـن قـضايـاهـم المـلحة – كـل هـذه وغـيرهـا قـلصت 
هـــذا المـــد الـــوطـــني الـــذي أشـــرت إلـــيه، فـــكأن شـــاعـــرنـــا نـــفض عـــن كـــاهـــله المـــسؤولـــية 
الأولـــى الـــتي حـــمّل نـــفسه إيـــاهـــا، بـــل إن زخـــم الـــتواصـــل بـــين الأدبـــاء فـــي مـــواقـــعهم 
المــــختلفة  أصــــبح قــــليلاً، وقــــلما تجــــد النشــــر المــــتبادل بــــين الأدبــــاء الفلســــطينين كــــما 

كان. 
 يـــضاف إلـــى ذلـــك الـــحصار الـــكلي المـــفروض عـــلى قـــطاع غـــزة، والـــحصار الجـــزئـــي 
عــــــــلى الــــــــضفة الــــــــغربــــــــية، فــــــــمن فــــــــي الــــــــضفة فــــــــهو لا يــــــــتابــــــــع الــــــــصحف والمــــــــجلات 



والإصــــدارات الــــتي تــــصدر فــــي الــــداخــــل، أو عــــلى الأصــــح لا يــــحصل عــــليها، وهــــذه 
الـــحال تـــنطبق بـــالمـــقابـــل عـــلى عـــرب الـــداخـــل الـــذيـــن يـــندر أن يـــحصلوا عـــلى صـــحف 

الضفة ومنشوراتها، بلهَ قطاع غزة الذي حوصر وحوصرت ثقافته معه.  
إن الــــشعر أخــــذ ينحســــر فــــي تــــقديــــري بســــبب عــــدم "شــــرائــــه" بــــين الجــــمهور- هــــذا 
الجمهور الذي انشغل في السباق المادي في سبيل تحصيل رفاهية اقتصادية. 

وعــليه فــقد ظــل الــقليل مــن الــرعــيل الأول يــواصــل مــسيرتــه الــشعريــة بــمضامــين أقــل 
ثورية، وبأصوات حداثية متباينة. 

وهــذا لا يــحول دون إغــراق الــصحف والمــواقــع ودور النشــر بــمواد مــتبايــنة المســتوى، 
مـنها مـا نجـده مـؤهـلاً  لإكـمال المـسيرة، مـثل مـروان مـخول (1979-     ) مـثلاً لا 
حــــصراً، فــــقصيدتــــه الــــنثريــــة "فــــي مــــطار بــــن غــــوريــــون"- مــــثلاً فــــيها مــــن السخــــريــــة 
67والتكثيف والموقف ما يشفع لها أن تلقى على المنابر، وتحافظ على الفنية معًا.   

مـــن جـــهة أخـــرى فـــإنـــنا لا نـــغفل عـــن الـــضعف والـــقصور فـــي "الـــشعر"، ولا أرى أن 
ذلــك يــكون قــصراً عــلى الــشعر الــعربــي فــي الــداخــل، فهــذه الآفــة نجــدهــا – كــما لا 

يخفى- في   كل قطر عربي وموقع. 
مـن الـضعف الـذي أشـير إلـيه هـو مـا نجـد لـدى الـكثيريـن مـن  الإبـهام الـذي لا يـفرز 
أي مــــعنى، والــــلغة الــــتي لا تــــنطبق عــــليها الــــقواعــــد الــــنحويــــة والــــصرفــــية، والــــركــــاكــــة 
والنثرية والخوائية، فلا فكرة ولا عبرة، ولا معنى ولا مبنى في هذا النص أو ذاك.  
ثـم أولاً وقـبلاً فـمعظمهم إن لـم يـكونـوا كـلهم لـجأوا إلـى قـصيدة الـنثر، لـعدم مـعرفـتهم 

  68عروض الشعر.

وقــــد شــــاعــــت فــــي المــــواقــــع ظــــاهــــرة الســــرقــــات- الأمــــر الــــذي يــــجعلنا فــــي حــــيرة، ولا 
نستطيع لها قبولا. 

                                      
 *         *      *                                        

مـــــن نـــــافـــــلة الـــــقول إن هـــــذا الـــــوصـــــف أو الانـــــحسار  الـــــذي أشـــــرت إلـــــيه أعـــــلاه لـــــيس 
مـقصوراً عـلى الـشعر فـي الجـليل والمـثلث ومـا إلـيهما، فـالأمـر لـيس بـبعيد عـن وصـف 
الــشعر فــي الــعالــم الــعربــي وفــي مــواطــن مــختلفة، ذلــك لأن الــرعــيل الأول مــن شــعراء 
الحـــداثـــة فـــي الســـتينيات والســـبعينيات مـــن الـــقرن المـــاضـــي- عـــلى وجـــه الـــخصوص 
هـــم الـــذيـــن اســـتأثـــروا بـــاهـــتمام الـــنقاد، بـــل بـــحث عـــنهم قـــراء  الـــشعر حـــيثما كـــانـــوا، 
فــكأن تــلك الأســماء الــتي أضــاءت دروب الــشعر  فــي مــرحــلة مــعينة حــجبت، أو عــلى 



الأقل، ظللت على قامات شعرية هنا وهناك. 
ثــــم إن الحــــداثــــة ومــــا بــــعدهــــا اســــتلزمــــا نــــظرة أخــــرى فــــي تــــقييم الــــشعر والــــشعراء، 
ولــكنهما مــع ذلــك لــم يــتمكنا فــي تــقديــري مــن الــوصــول إلــى خــطاب الجــمهور، ولــيس 
، إذ ألـــــفينا بـــــعض هـــــؤلاء الـــــشعراء إن لـــــم يـــــكونـــــوا بـــــأغـــــلبيتهم الـــــساحـــــقة  ثـــــمة تـــــجنٍّ

يتعمدون أن تكون قصائدهم لمتلقين محدودين، وللقراءة دون المنبرية.  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1 -  ھذه الدراسة ھي قراءة باحثة أقدمھا وقد عایشت المرحلة، وكتبت شعرًا فیھا، كما كتبت نقدًا عن معظم شعرائھا، فلعل ذلك یكون 

شفیعًا وشاھدًا وشھادة فیھا. من ھنا سیجد القارئ أنني استشھدت بمواد قدمتھا، أو أحداث عاینتھا. وبذلك تختلف ھذه الدراسة عما كتبھ 
الباحثون عن الشعر العربي في إسرائیل، لأن ھذا الدراسة عن  شعر (الداخل) منطلقة من الداخل، وتحاول أن تلتزم الموضوعیة ما وسعتھا 

الحیلة.  

2 - انظر المراحل التي عایشھا الشعر الفلسطیني في كتاب: یاغي. عبد الرحمن. حیاة الأدب الفلسطیني الحدیث حتى النكبة. بیروت: 

المكتب التجاري للطباعة. د.ت، ص 491-435.

3 - من أقوال محمود درویش لأبي سلمي: "أنت الشجرة التي نشأت علیھا فروعنا... لقد كنتَ شاعر المقاومة قبل اكتشاف النقاد لھذا 

التعبیر، وقبل تحوّلھ إلى تعبیر شائع. یحدثنا آباؤنا عن ثوّار فلسطین الذین كانوا یحملون سلاحین: البندقیة والقصیدة. وكانت القصیدة لك. 
من ینسى غارتك الشجاعة على عروش الملوك، یوم كان الشعر ندیمًا للملوك؟ ومن ینسى أغانیك ووقفاتك الیساریة عندما كانت الیساریة 

مغامرة توصل إلى المشانق، وتحرم الناس من رحمة الله؟" (أبو سلمى."من فلسطین ریشتي"، بیروت1971، ص 9)، وكذلك فإن توفیق 
زیاد أشار في أوائل الستینیات  إلى "أننا استمرار لأبي سلمى وإبراھیم طوقان ومطلق عبد الخالق ...." انظر الاتحاد العدد 37 سنة 

1997، وانظر كذلك الملاحظة 37.

4 - أذكر أن والدي مثلاً  كان یردد على مسامعي أشعارًا لعنترة والشافعي والمتنبي، وكان یقتبس أبیاتًا شعریة في أثناء حدیثھ.

5 -  عرفت في باقة الغربیة یوسف صالح قعدان (1911- 1989)، وفي طولكرم محمد علي الصالح 1907- 1989)، وفي جت حسني 

نجیب غرة (1915- 1980)، وھناك غیرھم كثیرون، وقد أدخلت مواد لبعض ھؤلاء الشعراء في موسوعة "معجم البابطین لشعراء 
العربیة في القرنین التاسع عشر والعشرین": 

http://www.almoajam.org/general_index.php?display=nat&nat_id=019

6 - استعنت بتحدید السنوات في بعض المجلات بكتاب ش. موریھ. فھرس المطبوعات العربیة في إسرائیل. (1948- 1972). القدس: 

مركز جبل سكوبس – 1974، ص 91- 110.

7 - صدرت الأرض تحت أسماء مختلفة، تحایلاً على القانون، إذ لم تمنح السلطات الرخصة لھا، فالقانون یبیح النشر لمرة واحدة دون 

ترخیص.  صدرت  الأرض  في عكا - سنة 1959، واستمرت تصدر ثلاثة عشر أسبوعًا، ومن أسمائھا: شذا الأرض،  صرخة الأرض،  
دم الأرض،  نداء الأرض.....وقد عایش الباحث ھذه الفترة، ولما أن عقد مھرجان سیاسي في باقة الغربیة  أراد أن یشارك ویلقي قصیدة، 
إلا أن أحد المتعاونین مع السلطات- من أقربائھ حذره بوضوح: غدًا ستفصل من سلك التعلیم وستعتقل إذا ألقیت كلمة، فاستجاب لھ بسبب 

الضغوط العائلیة، وفعلاً فقد تم اعتقال جمیع الخطباء في الیوم التالي، وفصل  المعلم الذي شارك في المھرجان.

8 - في سنة 1949 ما زلت أذكر أن السلطات الإسرائیلیة كانت تبحث عن معلمین لیحلوا محل المعلمین من نابلس وطولكرم، فعینت كل 

من  أنھى الدراسة الابتدائیة لیكون معلمًا أو مدیرًا في المدارس. بل إنني في سنة 1955 عندما دخلت الصف التاسع لم أجد إلا معلمًا عربیًا 
واحدًا، إذ كان المعلمون من العراقیین الیھود الذین قدموا إلى البلاد. وھذا كان الحال في سائر المدارس الثانویة العربیة القلیلة.  

 ولیعذرني القارئ إذا استشھدت بشعري لوصف واقع الحال: 
خلقوا القوانين التي في نصّـها ***  خنقوا الحقوق وصادرونا في الدم 

في قتل نفس الحر، في إيذائه *** في الكيــد والتنكــــــيل من متـغـشم 

                                                                       یا وطنـي!. نابلس: جمعیة عمال المطابع- 1977، ص 4.

9 - استمرت الرقابة الرسمیة على المنشورات حتى سنة 1971.  

http://www.almoajam.org/general_index.php?display=nat&nat_id=019


10 - من أبرز الأحزاب الفاعلة في الوسط العربي كان الحزب الشیوعي الإسرائیلي، وھو حزب یھودي عربي، وبسبب علاقتھ الوثیقة مع 

الاتحاد السوفییتي، فقد كانت ھناك فسحة من حریة التعبیر (المراقَـبَة)، وھذا الحزب ھو الذي كان یصدر الاتحاد و الجدید  والغد، وقد كان 
صوت الشیوعیین مؤثرًا في كثیر من القضایا الرافضة لممارسات السلطات. یقول محمود درویش في الطبعة الأولى من دیوانھ أوراق 

الزیتون. حیفا: مطبعة الاتحاد- 1964، ص 9: 
وعنواني/ أنا من قرية عزلاء منسيه/ شوارعها بلا أسماء/ وكل رجالها في الحقل والمحجر/ يحبون الشيوعيه! 

ومع ذلك فقد عانوا ھم أیضًا من الاضطھاد، والتنكیل، والنفي، والفصل....رغم أنھم دعوا إلى الأخوة العربیة الیھودیة، والنضال المشترك 
من أجل حقوق الكادحین. انظر: الجدید، كانون الثاني- 1954، ص 42.
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ظل تعریف (عرب إسرائیل) قائمًا إلى سنة 1969 إلى أن أعللنت حركة (فتح) عن استقلالیة القرار الفلسطیني، عندھا أخذنا منذ ذلك 
التاریخ نسمع تردید لفظة (فلسطیني) بكثرة  وبصورة بارزة للتدلیل على العربي الذي بقي في وطنھ. 

ثم تردد المصطلح: "عرب فلسطینیون في إسرائیل"،  وكذلك "العرب في إسرائیل" كما شاع في صحافة الحزب الشیوعي. 
كان  توصیفنا على لسان الأھل في الضفة والقطاع أننا  عرب "الخط الأخضر"، "عرب الداخل"، "داخل الخط الأخضر"، وصولاً إلى 

"عرب 48" أو  "فلسطینیو 48"، "مناطق 48"- (ھذا المصطلح أخذ یبرز بعد ظھور السلطة الفلسطینیة وفي أوائل التسعینیات).  
أما المصطلح الذي كان یتردد في العالم العربي خارج فلسطین فھو "عرب الأرض المحتلة"، فلما احتُـلت الضفة والقطاع  شمل المصطلح  

الاحتلالي جمیع الفلسطینیین في فلسطین، إلى أن ظھرت السلطة الفلسطینیة، فشاع مصطلح (عرب 48) أو "مناطق 48" و "الخط 
الأخضر" للتمییز بین مواقع الفلسطینیین. 

12 - في تقدیري أنني أول من استخدم لفظة (المحلي) في التعریف الأدبي، وذلك لتحاشي لفظة (فلسطیني) التي كانت تقض مضاجع 

الإسرائیلیین، وكذلك لعدم رغبتي في استخدام لفظة (إسرائیل) في نطاق الحدیث عن شعر وطني ملتزم، وذلك في كتابي عرض ونقد في 
الشعر المحلي، القدس – 1976. وھذا الكتاب ھو أول كتاب في النقد یصدر في البلاد بعد سنة 1948. 

13 - في الاتحاد مثلاً وجدنا نصوصًا شعریة فیھا ما یعكس موقف الاتحاد السوفییتي آنذاك، فحنا إبراھیم ینشر قصیدتھ "خلق الإنسان 

للسعادة لا للحرب" (العدد 27 سنة 1949)، وتوفیق زیاد ینشر قصیدتھ "یا ربیب الظلام عفنا الظلاما" (العدد 42 سنة 1950) وحنا أبو 
حنا ینشر "لنسلك سبیل تآخي الشعوب" (العدد الأول-1950)، وعصام العباسي "قریتي عن حماھا إننا لا نرحل" (العدد 26 سنة 1953).

14 - خلیل، جورج. ورد وقتاد، الناصرة: مطبعة الحكیم- 1953، ص 47

15 - ن.م ص 54.

16 - عرف عن الشاعر أنھ لم یقف موقفًا سیاسیًا حزبیًا واضحًا في بدایاتھ، ومن إصداراتھ "الشعر في خدمة السلام" الصادر عن دار 

النشر العربي في تل أبیب سنة 1967. وإنصافًا للشاعر أذكر أنھ انضوى فیما بعد في نشاطات التیار الوطني وكتاباتھ، فأصدر  كتاب 
بلادي سنة 1966 یدعو فیھا للحفاظ على الوطن وعدم الاستجابة لدعوات الترحیل إلى كندا، كما أصدر دیوان راسخون  سنة 1983. 

17 - عرف عن الكاتب/ الشاعر أنھ انضم إلى الحزب الشیوعي فیما بعد، وقد فصل عن عملھ معلمًا سنة 1958،  ولم أجد لھ في صحف 

الحزب قبل مادتھ "على السفود". الجدید. العدد الثاني – 1960، إلا إذا كان ینشر قبل ذلك باسم مستعار.

18 - تعتمد ھذه الدراسة حول الشعر الذي تناول مجزرة كفر قاسم على دراسة لي نشرت في كتابي: " شاھد على حصاد الجماجم". نبض 

المحار ط2. القاھرة: مركز نھر النیل للنشر- 2008، ص 7- 32.  



19 -  الاتحاد، 28/12/1956،ص2.

20 - الجدید، كانون الثاني، 1957، ص16-18. والقصیدة الثانیة ص 25- 30 ، وھذه القصیدة أعید نشرھا في دیوان توفیق زیاد 

كلمات مقاتلة ط2. عكا: مطبعة أبو رحمون- 1994، ص 62. وكانت نشرت في دیوان توفیق زیّاد، بیروت: دار العودة، د.ت.، 
ص306.

21 - ظل الشعراء في الستینیات وحتى الثمانینیات یكتبون عن المجزرة، فما من شاعر إلا وعبر عن ھذه المأساة ، فھذا سالم جبران ظل 

واعیًا لعمق ما سال من دماء: 
يا أمّة تنبّهي  

فلا تزال الحيّة الرقطاء  
عطشى إلى الدماء (سالم جبران، كلمات من القلب، عكا: مطبعة دار القبس العربي، د.ت - ص16.) 

22 -  للتوسع انظر دیوان الشھید: أشعار عن مجزرة كفر قاسم، إصدار مجلس كفر قاسم المحلي، 1999، وقد ضم بین دفّتیھ أكثر من 

أربعین قصیدة، ھي معظم القصائد التي كتبت عن الموضوع، سواء مما نشرت سابقًا، أو مما شاركت في مسابقة "قصیدة الشھید" التي 
أعلن عنھا المجلس المحلي في كفر  قاسم قبل بضعة أشھر من نشر الكتاب وتوزیع الجوائز. 

 جدیر بالذكر أن الإعلان عن الجائزة شجع كثیرًا على تناول الموضوع من جدید، فقد تقدم للمسابقة ستة وسبعون شاعرًا بمائة قصیدة. 

23 - مع ذلك ھناك من یرى قصور العالم العربي نحو من بقي في أرضھ- "فالأقلیة العربیة في الوطن المحتلّ، في وقت تقاوم فیھ اجتثاث 

أصولھا التاریخیّة، وجدت نفسھا مخوّنة، بأفجع صورة، من قلعة انتمائھا القومي بالذات [...] لقد وجدت ھذه الأقلیّة ذاتھا مخذولة من مئة 
ملیون عربي مشغولین عنھا صحافة وإذاعة." (یوسف الخطیبب: دیوان الوطن المحتل، دمشق، 1968،ص.15-14.

24 - الجدید كانون الثاني، 1957، ص 17. ومن الجدیر أن أذكر ھنا أن سمیح القاسم قد ربط كذلك مثل ھذا الربط في قصیدتھ "لید 

ظلت تقاوم": 
ومن المذياع أنباء عن العام الجديد   

مصر بركان وكلّ الشعب يحمي بور سعيد 
أنا لا أنشد للموت  
ولكن ليد ظلّت تقاوم  

فسمیح ینتظر الخلاص والتحرّر الذي یتمثّل لھ في الوحدة العربیةّ وبلغة الشعر في " بعث النھر " وفي  "شدو الحمائم": 
وإلى أن يبعث النهر  

وتشدو في أغانيَّ الحمائم  
أوقظ الدنيا هتافًا لا يساوم  

كفر قاسم !  
نشرت القصیدة في دیوان دمي على كفّي، الناصرة: مطبعة الحكیم- 1967، ثم أعید نشرھا في الأعمال الكاملة "القصائد"، ج1، كفر قرع: 

دار الھدى- 1991، ص48. ونشرت في دیوان الشھید، ص23. ویذكر أن القاسم لھ أكثر من خمس قصائد في ھذا الموضوع، وذلك 
بسبب اشتراكھ ونشاطھ في مھرجانات: إحیاء ذكرى المجزرة". وبعض ھذه القصائد نشر في دیوان الحماسة، ج3، دار الأسوار، عكا، 

1981، بینما لم ینشر الشاعر في الأعمال الكاملة   قصیدتیھ " كفر قاسم" و " دم الشھید: رسالة نبویة"، ص 70-59. 

 



25 -  انظر نماذج لعدد من الشعراء في دراستي المشار إلیھا في ملاحظة 18!

26 - دیوان الشھید، ص62. 

27 -  انظر مقالتي- "صورة الیھودي في الشعر الفلسطیني في إسرائیل"، الشرق، العدد الأول، كانون الثاني 1999، ص91. وكانت قد 

نشرت في صحیفة الأیام 5/6/1997 مع تغییرات طفیفة. ولا بد ھنا من ذكر بعض الشخصیات الیھودیة الفعالة ضد السلطة كلطیف دوري 
الذي كان أول من كشف المجزرة،  وھو الذي عرّف عضوي الكنیست توفیق طوبي ومایر فلنر على ھذه الحادثة المروعة، إذ  زار 

الجرحى في المستشفیات منذ الأیام الأولى، وجمَع الشھادات، ونشرھا في الصحافة العبریة. 

28 -  النقاش، رجاء. محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، ط 4، القاھرة: دار الھلال- 1971، ص46.  

29 - أبو حنا، حنا. نداء الجراح. ط 3، یافة الناصرة: منشورات الطلائع- 1999، ص 60. جدیر بالإشارة إلى أن الخبر الأول في 

الصحافة العربیة حول المجزرة كان قد نشر في الاتحاد تحت عنوان " كلمة الاتحاد"، 9/11/1956. ویقول الكاتب فیھا: "لقد اعترفت 
الحكومة أن عددًا من المواطنین العرب في قرى المثلث قد صرعوا برصاص قوات الأمن. وألفت لجنة تحقیق للنظر في الحادث". 

 أما لجنة التحقیق، فقد ألفت في 1/11/1956 بعد یومین من المجزرة وقبل إذاعة الخبر،. وقد جرت فیما بعد "محاكمة". 

30 - دیوان الشھید، ص49.

31  - ن.م، ص30

32 - للتوسع انظر دراستي المشار إلیھا في ملاحظة 18 !

33 -  القاسم، سمیح. مقالة مطاع صفدي: "كیف یتأسس الوجدان المقاوم"، ضمن كتاب الأعمال الكاملة، ج7 

في دائرة النقد، كفر قرع: دار الھدى- 1991، ص184 – 185.  

34 - انظر كتاب أبو صالح، سیف الدین. الحركة الأدبیة العربیة في إسرائیل.... (1948- 2000).ج1. حیفا: مجمع اللغة العربیة- 

2010، ص 71. 



35 - كتب شاكر فرید حسن: "مھرجان الشعر في عكا، بلد الجزار، والشھداء الثلاثة ، الذي اقیم یوم 11/7/ 1958 في سینما "البرج" 

الصیفیة، تحت رعایة النادي الثقافي العكي، وترأس المھرجان في حینھ الصحفي محمود ابو شنب، وكان محمود درویش في تلك الفترة لا 
یزال فتى صغیرًا، وطلب من العریف المشاركة بقصیدة فكان لھ ما اراد. وقام رجال السلطة یومئذ بقطع التیار الكھربائي عن المھرجان 
بھدف إفشالھ وتخریبھ، ولكن ما ھي الا دقائق معدودات واذا بلوكسات الصیادین العكیین تضيء المكان من جدید، وتلیت قصیدة الشاعر 

توفیق زیاد عن "بور سعید" الذي كان معتقلاً في سجن طبریا على إثر مظاھرة أول أیار الشھیرة عام .1958. 
وتوالى انعقاد المھرجانات الشعریة، التي كان یلتقي فیھا الشعراء بالجمھور العریض في اجواء من الشعر الكفاحي الحماسي الناري 

 http://www.almawked.com/?page=details&newsID=2096&cat=1 ."المقاوم

كذلك شارك راشد حسین سنة 1958 في تحریر صحیفة الاتحاد بعد أن اعتقل معظم الكتاب الشیوعیین في أعقاب أول أیار سنة 1958، ثم 
فیما بعد شارك راشد في أكثر من مھرجان شعري، من بینھا مھرجان شعري في كفر یاسیف سنة 1960 حیث قرأ قصیدتھ التي مطلعھا:  

اليوم جئت وكلنا سجناء*** فمتى أجيء وكلنا طلقاء 
يا كفر ياسيف أردت لقاءنا*** فتوافدت للقائك الشعراء 

انظر: راشد حسین الأعمال الشعریة. ط2. حیفا: مكتبة كل شيء- 2004، ص 377. 
یرى أحمد الریناوي أھمیة ھذه المھرجانات، فیكتب: "وھذا الأمر إن دلّ على شيء، فعلى نضوج الحسّ الكفاحي عند شعرائنا وأدبائنا، 

ونضوج شعورھم بالمسؤولیة في معركة شعبنا ومعركة كلّ الإنسانیة من أجل الحریة والعدالة والسلام". الریناوي:الجدید، نیسان1961، 
ص 68-66). 

 

http://palestine.assafir.com/ :36 - من الشعراء الذین سجنوا تلك السنة توفیق زیاد وحنا أبو حنا. انظر شھادة حنا

 article.asp?aid=499

37 - انظر: محمود درویش: "حیاتي وفضیتي وشعري"، مجلة الطریق، تشرین الأول- كانون الأول 1968، ص 54؛ سمیح القاسم: 

العدد نفسھ ص 70.

38 - شھد كاتب ھذه السطور ھذا الحراك الثقافي، فأصدر مجموعتھ الأولى  في انتظار القطار  في نابلس سنة 1971،  وأصدر كتبًا 

أخرى بعد ذلك في نابلس وطولكرم. كما نشر كثیرًا  نصوصًا في البیادر، االفجر، الحصاد، الكاتب، وھي من المجلات التي صدرت في 
الضفة الغربیة أوائل السبعینیات.

39 - ھذا التقدیس وجدناه كذلك في شعر نزار قباني، فاقرأ كیف یخاطب شعراءنا بنوع من المغالاة التي دفعھ إلیھا الظرف السیاسي 

المؤسي، وھو الباحث عن أي خلاص: 
نتعلم منكم...../كيف يكون الشعر/ فلدينا قد مات الشعراء/ ....محمود لدرويش سلاما/ توفيق الزياد سلاما/ ..... نتعلم منكم / كيف 

نفجر في  الكلمات الألغاما/  .....لو أن الشعراء لدينا يقفون أمام قصائدكم/ لبدوا أقزامًا أقزاما (قباني، نزار. الأعمال السیاسیة 
الكاملة. المجلد الثالث، ط 5. بیروت- 1993، ص 151. 

40 - الجدید. حزیران 1969، (افتتاحیة العدد).

http://www.almawked.com/?page=details&newsID=2096&cat=1
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=499
http://palestine.assafir.com/article.asp?aid=499


41  - - یقول بلند الحیدري:"قرأت محمود درویش أكثر من غیره. . .  إن المفردة عنده حیاة مملوءة،  متحركة بتشنج لم آلفھ عند غیره

 من أدبائنا،  إنھا ملتصقة بإشارات حتى لتتفجر تحت ضغطھا، فتنفلت الصورة من حیزھا العیني و بسرعة أخاذة إلى حیز حسي متوتر
 یكثف التجربة -ظاھرة یتمیز بھا، و لكن یصعب أن أسحبھا على كل أدب المقاومة لأقوم بتعمیمھا، حیث یجب أن ألتزم الدقة، فأجدھا صفة

یختص بھا درویش، و لم تتبلور بعد كقیمة جمالیة ثابتة یتمیز بھا كل أدب المقاومة".  
   انظر الموقع:

http://www.yasaree.net/forums/lofiversion/index.php?t6717.htm 

42 - - انظر نماذج من أدب المقاومة في كتاب غالي شكري. أدب المقاومة. القاھرة: دار المعارف،1971  - في التراث الشعبي، وفي 

الروایة المصریة، وشھادة الشعر الأمریكي. . . إلخ (ص 51،  83،  431 ). ومن العجیب أنھ حین تناول الأدب الفلسطیني توقف على 
شعر فدوى طوقان ومعین بسیسو ( ص 391-430) على أنھما شاعران من شعراء المقاومة، أما الأرض المحتلة ففیھا "شعر معارضة" 

وشعرھم  "لا یتصل بمعنى المقاومة إلا من قبیل المجاز". (ص 391). 

43 - اعتمدت في ھذا البحث حول مصطلح (المقاومة) على دراسة لي، ھي "سجل أنا عربي- سلطة النص وسلطة مصطلح (أدب 

المقاومة)".  محمود درویش – قراءات في شعره. كفر قرع: دار الھدى كریم- 2010، ص  21- 40.

44 - أبو ناب، إبراھیم. "الجذوة الشعریة الفلسطینیة بعد النكبة". الآداب. ع 3، آذار 1966، ص 127.  

45 - كنفاني، غسان. أدب المقاومة في فلسطین المحتلة (1948- 1966) بیروت: دار الآداب، 1966؛ الأدب الفلسطیني المقاوم تحت 

الاحتلال (1948-1968). بیروت: دار الآداب، 1968.  

46 - -  كنفاني، غسان. الآثار الكاملة ( المجلد الرابع). بیروت: مؤسسة الأبحاث العربیة- 1998، ص 204-205،  وقد أخذ عن 

درویش، محمود. "لا تعود إلى الماضي حیث تذھب في العودة". الآداب. العدد الحادي عشر 1974.  

http://www.yasaree.net/forums/lofiversion/index.php?t6717.htm


47 - یستخدم درویش الفعل "أقاوم" في قصیدتھ " مغني الدم"،  وھي جزء من "أزھار الدم " التي كتبھا عن كفر قاسم، فیقول:  

إنني مندوب جرح لا يساوم 
علمتني ضربة الجلاد أن أمشي على جرحي 

وأمشي. .  
ثم أمشي. .  

وأقاوم   
(درویش، محمود. دیوان محمود درویش. ج1. ط 12، بیروت: دار العودة- 1987، ص 209.  والنص نشر في دیوانھ آخر اللیل.  عكا: 

دار الجلیل، 1967). 

وكذلك فإن سمیح القاسم استخدم  لفظة "أقاوم" في قصیدتھ "خطاب في سوق البطالة"،  فیقول: 
     يا عدو الشمس لكن لن أساوم 
     ولآخر نبض في عروقي سأقاوم 

وینھي القصیدة بتكرار "سأقاوم" ثلاث مرات. القاسم،  سمیح.  دمي على كفي. الناصرة: مطبعة الحكیم-1967.  

48 - - شعر زیاد فیھ مواجھة ومجابھة،  وإلیكم من قصیدتھ "ھنا باقون" مثلاً: 

  كأننا عشرون مستحيل/ في اللد والرملة والجليل/ هنا على صدوركم باقون كالجدار/ وفي حلوقكم كقطعة الزجاج والصبار/ وفي 
عيونكم / زوبعة من نار/ . . . إنا هنا باقون/ فلتشربوا البحرا/. ..  إذا عطشنا نعصر الصخرا/ ونأكل التراب إن جعنا ولا نرحل/ 

وبالدم الزكي لا نبخل. . لا نبخل. . لا نبخل. . / هنا لنا ماض. . وحاضر. . ومستقبل. انظر- زیاد،  توفیق. دیوان توفیق زیاد. 
بیروت: دار العودة، د. ت.  ص 200-197.  

بھذا السیاق أشیر إلى أن عز الدین إسماعیل رأى أن توفیق زیاد "أنضج شعراء المقاومة". انظر الآداب العدد الثالث 1969، ص 18. 

49  - شكري، غالي. أدب المقاومة. القاھرة: دار المعارف،1971، ص 391. ولأدونیس رأي مشابھ- فھو لا یوافق على مصطلح 

"المقاومة"- أدونیس، مجلة الطریق، نوفمبر ودیسمبر 8 196، ص 15.

50 - انظر كتاب كنفاني: أدب المقاومة في فلسطین المحتلة (1948- 1966). بیروت: منشورات دار الآداب، د.ت ، ص 30- 37، 

بل إن رجاء النقاش شرح قول زیاد  أعلاه "كأننا عشرون مستحيل/ في اللد والرملة والجلیل  بأن العشرین- "ھم زملاء محمود 
درویش......أما أسماؤھم فقد أصبحت معروفة لنا، وھم: محمود درویش، سمیح القاسم، نایف سلیم ، حنا أبو حنا، محمود دسوقي، حبیب 

قھوجي، توفیق فیاض، فوزي الأسمر، سالم جبران، فھد أبو خضرة، أحمد حسین، راشد حسین، عصام العباسي، عطا الله منصور، إبراھیم 
مؤید (الصحیح مؤید إبراھیم- ف)، زكي درویش، جمال قعوار، أبو إیاس، أحمد یونس، توفیق زیاد. (النقاش، رجاء. محمود درویش- 

شاعر الأرض المحتلة. ط2. القاھرة: دار الھلال- 1971، ص  294). 

51 - ھذه الأسماء الأربعة عتّمت بصورة أو أخرى – في نظر دارسي أدب المقاومة- على كون شعر عز الدین المناصرة مثلاً- أنھ من 

شعراء المقاومة، وكذلك الحال مع راشد حسین ومحمد الأسعد ومرید البرغوثي ومحمد القیسي وخالد أبو خالد ویوسف الخطیب وفدوى 
طوقان وحنا أبو حنا وغیرھم كثیرون- سواء في الداخل أو في الشتات.

52 - من جھة أخرى نرى أن سمیح القاسم یستحب وصفھ "شاعر العروبة"، وقد كتب عددًا من القصائد التي تشیع یھا قصائد مخصصة 

لمواقع عربیة مختلفة، انظر مثلاً دیوانة بغداد وقصائد أخرى. الناصرة: مطبعة الحكیم- 2008.
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في العدد الأوّل من "الجدید"، حیث كانت ملحقًا لـصحیفة الإتحاد كتب جبرا نقولا، مقالاً بعنوان "آراء في الأدب الواقعي" مؤكّدًا منذ البدایة 
مواقف "الواقعیة الاشتراكیة" المذكورة: "ولكنّ ھدف الأدب، أو الفنّ، لا یقتصر على تصویر الواقع على علاتھ، بل یتعدّى ذلك إلى تحلیل 

الواقع وتفسیره وتبیان حسناتھ وسیئاتھ، میزاتھ ونواقصھ، والمساعدة على تغییره في خدمة المجتمع والإنسانیة". نقلاً عن مقالة لسلیمان 
http://almawked.com/? :جبران "الملامح الفارقة في تلك الفترة" نشرھا في معرض حدیثھ عن الأدب الفلسطیني على الرابط

page=details&newsID=3771

54 - من القصائد مثلآ-  قصیدة سمیح القاسم "نحبك یا كوبا" الاتحاد. العدد 26- 1978، كذلك قصیدتھ المتضامنة مع الفییتنام- العدد 

 .1967 /46

55 - اشتھر سعود الأسدي بقصائدة في اللھجة الفلسطینیة الدارجة، وھذا لون یجدر أن نتناولھ بدراسة خاصة، لما لھ من تأثیر وفعالیة ببن 

الجماھیر الفلسطینیة. واشتھر سعود كذلك في ترجماتھ الفنیة لبعض النصوص العالمیة الفذة، وھو یكتب الشعر الفصیح بكثرة، لكنھ وحتى 
كتابة ھذه السطور لم یصدره في كتاب. للتوسع: انظر دراستي- "سعود الأسدي- شاعر النبض الفلسطیني". موسوعة أبحاث ودراسات في 

الأدب الفلسطیني الحدیث. (الكتاب الثاني). باقة الغربیة: مجمع القاسمي- 2012، ص 239- 258. 

56 - تتردد في شعر فھد أبو خضرة نغمة المخلـّص والمنتظر، ولعلھا بتأثیر عقیدتھ المسیحیة، وبالطبع فھو یرمز إلى الخلاص من الواقع 

الألیم، بدافع وطني وإنساني. 

57 - جدیر بالإشارة إلى أن التكرار و"بساطة" الكلمات أدت إلى جعل كثیر من القصائد صالحة للغناء.

58 - بعد توقف الاتحادین المتنافسین المذكورین الأول برئاسة سمیح القاسم، والثاني برئاسة جمال قعوار تأسس في عكا اتحاد جدید ضم 

الكتاب الشباب ھو "اتحاد الكتّاب العرب الفلسطینیین في الداخل"-، وفي موضع آخر- "اتحاد الكتاب الفلسطینیین 48"،  (لاحظ تنوع 
الاسم!)، ویرأسھ الشاعر سامي مھنا (1971-         )، وأیًا كان فثمة تنافس بین اتحاد وآخر، الأمر الذي قد یدعو إلى تحسن أو تطور في  

المضمون والشكل.  
مما شجع الشعراء كذلك أن وزارة الثقافة خصصت جوائز مالیة أدبیة تقدمھا كل سنة لعدد من الأدباء، وقد جرى ذلك بدءًا من سنة  

1988، كما أنھا أصدرت عشرات المجموعات الشعریة بمستویات مختلفة.

59 - تناولت في ھذا السیاق محور "القدس في الشعر الفلسطیني الحدیث"، وقد نشرت الدراسة أولاً في كتاب مواقف. الناصرة- 1996، 

ثم أعدت نشرة في طبعة مزیدة ومنقحة ضمت في الملحق نحو أربعین قصیدة، وصدر عن منشورات وزارة الثقافة الفلسطینیة سنة 2010. 

�60 - انظر دراستي: "تجلیات الخوف في نصوص طھ محمد علي". نبض المحار. باقة الغربیة: مجمع القاسمي- 2009، ص 113- 
 .149

 وفیھ سرد بذكر الترجمات الكثیرة التي حظي بھا شعره.

�61 -  القدس: منشورات صلاح الدین- 1979، وقد كتبت دراسة عن الدیوان، وھي من الدراسات القلیلة جدًا عن المجموعة، فتحدثت عن 
الانسیابیة العفویة، وعن دقة الألفاظ ، وتوزیع لقطات الصور الفنیة. انظر كتابي: الرؤیا والإشعاع. القدس- 1984، ص 430 52.

62 - אני אוהבת בדיו לבנה: שירים / סיהאם דאוד; מערבית - ששון סומך. תל אביב: ספרית הפועלים, •

(תשמ"א 1981). 

63 - أسیر یقظتي ونومي. إصدار مجلة الشرق- 1974. وقد كتبت دراستي تحت عنوان "أنطون شماس بین الوعي واللاوعي". عرض 

ونقد في الشعر المحلي. القدس، مطبعة الشرق التعاونیة- 1976، ص 71- 82. أما دیوانھ بالعبریة فھو כריכה קשה ( غلاف صلب). 
הוצאת ספרית פועלים, 1974. ولھ كذلك שטח הפקר ( منطقة حرام), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1979. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A1%25D7%25A4%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%25AA_%25D7%25A4%25D7%2595%25D7%25A2%25D7%259C%25D7%2599%25D7%259D
http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2594%25D7%2595%25D7%25A6%25D7%2590%25D7%25AA_%25D7%2594%25D7%25A7%25D7%2599%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25A5_%25D7%2594%25D7%259E%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2597%25D7%2593
http://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%2594%25D7%2590%25D7%259D_%25D7%2593%25D7%2590%25D7%2595%25D7%2593


 House of 64 - ترجمت أشعار نداء خوري إلى أكثر من لغة، وكتابھا  كتاب الخطایا صدر في العربیة والعبریة والإنجلیزیة عن دار

Nehsi Publishers- Caribbean- 2011، كما أن الشاعرة تخرج بعض كتبھا بصورة فنیة غریبة في طولھا أو في طریقة تغلیفھا، 
نحو كتابھا الخلل. حیفا: مطبعة كل شيء- 2011.

65  مما یلاحظ أن الشاعرتین الناصریتین ریتا عودة ومنى الظاھر تنشران بعض إصداراتھما في الدول العربیة، الأمر الذي یدل على 

تقبلھما لدى القارئ خارج البلاد.

66 - تعمد الشاعرة آمال رضوان إلى تولید كلمات جدیدة، وتقدیم صور كتابیة غیر مألوفة، فتجد في شعرھا تشبیھات وتراكیب مستجدة، 

والشاعرة تقیم نشاطات كثیرة مع شعراء الضفة الغربیة، وتتواصل معھم ومع الشعراء الفلسطینیین في الأردن. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ :67 -  لقراءة قصیدة مروان مخول

%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%88%D9%84#.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.A
F.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8

 .BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86

ولمشاھدتھا في الیوتیوب: 
 http://www.youtube.com/watch?v=Y2oC5q35MSs

68 - جدیر بالذكر أن الشاعر محمود مرعي یقیم دورات لتدریس العروض، فیشارك فیھا بعض الكتاب الحریصین على معرفة أوزان 

الشعر وقوافیھ، وھذه خطوة حمیدة، علمًا بأن مرعي أصدر كتابًا في العروض ھو فرید من نوعھ یقع في أكثر من ثمانمائة صفحة-  
العروض الزاخر واحتمالات الدوائر. الناصرة:- 2004.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2584%23.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.AF.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8.BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2584%23.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.AF.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8.BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2584%23.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.AF.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8.BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25AE%25D9%2588%25D9%2584%23.D9.82.D8.B5.D9.8A.D8.AF.D8.A9_.D8.B9.D8.B1.D8.A8.D9.8A_.D9.81.D9.8A_.D9.85.D8.B7.D8.A7.D8.B1_.D8.A8.D9.86_.D8.BA.D9.88.D8.B1.D9.8A.D9.88.D9.86
http://www.youtube.com/watch?v=Y2oC5q35MSs

